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2 لما 4« 2 تلك العصور 
أما اليوم فقد شهدنا الحرب المظمى قبل ربع قرن؛ وها تمن 
أولاء تشهد العالم كله متحفزاً مرب عالية أخرى تستغر ق كل من عل 
ظهرالبسيطةمن كبا رالشعوب وسنارهاولو لربشتركواججيماً فرقتال 
ماذا وراء ذلك ؟ خير أو شر ؟ ومحاة أو هلاك ؟ وخطوة 


إلى حضارة أعلى أو نكوص إل همجية الكهوف ؟ 


بشي ولا تنفر! 

وعلى هذه الستة نقول : إن تتابع المروب المالية دليل 
على وجود الشكلة المالية بمد أن لم بكن لهذه الشكلة وجود » 
وبعد أن 4 يكن للعالم نفسه شعور بوجوده مستقلاً عن عسبيات 
الدول والأوطان 

ومتى ظهرت الشكلة فتلك بداية الحل ؛ ومتى تفاقم الخطر 
فتلك علامة الهاية 

أى امباية ؟ 

مباية الحطر أو نهاية المالم؟ 


ل له ليه حي 


دبا 


بل نباية الخطر إن شاء الله 
د 

وذ كريات الكر بالالئية ترق احص والابفلة »ف اددع 
سنوات لم ينقض نوم واحد مسبا على غير مجرية جديدة من جارب 
النكر أو من تجارب الميشة أو من تجارب المياة 

ناريخ أربمة لاف سنة ممتمع فى أربع سنوات» لأن الحرب 
العظمى قد عيضت على الناس فى مدى سنو مها الأرب كل ماعرقه 
بنو الإنسان من آخيرة السياسة وأطوار التارريخ ؛ وقد أرتهمم 
مساثر ملوك ودولات ئ برها الأقدمون إلا من قراءة الاسفار 
الطوال ء وهى قبس صثير مما براه الناظر روّبة الميان 

لكنى أقتصر فى هذا الفال على ذ كريات تمس الأدب 
والسحافة لأننى أ كتبه فى حيفة أدبية » وق استذكاره 
على ما أرجو عبرة للممتبرين 

كانت الرقابة شديدة على كل مابطبع ولاسها المحن السياسية. 
وكنا نحن الذن ننشى فى السحف بعض ,القالات أو القصائد 
من حين إلى حينر نمرف مبلغ تلك الرقابة » ونسمي « الرقيب 6 


بالكتويجى تشببآ له بالرقباء على السحافة فى يركيا المتيقة » 
أام السلطان عبد الجيد 


كان الكتويجى الترى يلمح كلة ‏ الراد 6 فيحذفها مخافة 
أن يكون الكانب مشيراً مها إلى حبس السلطان مراد 

وكان يلمح كلة ‏ الرشاد 6 فيحذفها مخافة أن يكون الفسود 
بها ولى المهد تمد رشاد 

وكانت تأت الأنياء بقثل عظم من البظاء فتملم الدنيا كلها 
عبلية الهأ إلا قراء الصحافة النركية فهنم لا يلون إلا أنه قد مات, 
بالج أو مات بالسكتة القلبية . . . وقس على ذلك سائر الأنباء 

وعلى هذا الدحو - أو على قريب من هذا النحو - سار 
بمش الرقباء فى قم الطبوطات الوكول إليه أن يراجع السحف 
قبل نشرهاء وأن يحذف مها ما يثير المواطر ولا راد لقضاله » 
ذكانوا يندسون بين السطور بل يندسون فى ألفاف مخ الكاتب 
حتى لا يقع فى خلده أنه قد غلهي بالدهاء وقد 2 نوات » عليهم 
كناية من الكنايات » وهم الأذ كياء الآنباء 1 

وبحضرنى من نوادرثم أمهم حرموا على" ذكر الاستقلال ى 
قصيدة شعرية فملبوا القائّد العام لدولة الجاية! لأنه لم ينكر استقلال 
معى عد إعلان الجاية ' باء بل وعد برعايته واحافظة عليه 


االزرسصالة 


أرسلت إلى 8 الأهسام 6 قسيدة فى وصف « ميكل أدنو نَ 
ختمتها بالأبيات الآآنية وتبدو فها أخياة الحرب وأطيافها : 


الناس يغتال القوى ضعيقهم 
قهار كل القاصين تقاصرت 
ذهبوا إفامرت الكر ١‏ أكب يعدم 
ملك الفراعفة الجا وخافرا 
وخلا الأكاسرة البناة كأمهم 
ومغى البطالسة الك وهذه 
تتقوض الأوطانومى اكدأا 
عهد على الله ادير وذمة 
فتجتبوا فنها القنوط وأجزلوا 
إنا لترجوها ووترل أنه 
وستستقل فلا تقولوا إنها 


والدهى ينتال الفى النتالة 
عنه مكائد من طنى واحتالا 
أسماً وما نقص الثرى مثقالا 
تلك أعلاماً ع.ر طوالا 
عبروا عدرية الزمان رمالا 
مصر بزيد شسبابها إقبالا 
من عهد وح رية ورحالا 
ألا تشم لها الكوارث آلا 
قسط البئين معارفاً وخصالا 
ماكان نوما لا يكون عالاة 
سعد الموان مها فلا استقلالا 


فظهرت القصيدة ولبس فبا اليبث الآخير » وسألت عنه 
أبن ذهب ؟ ققال لى رئيس التحرير شاحكاً : فى بطن للكتويجى 
هذه الرة لا فى بطن الشاعى ! أمبمك أن ذهب إلى حيث ذهب 
هذا الببت المزيز من الفسيدة 11 0 

وشاءكت المقادبر أن أعمل فى قل العلبوءات» لأننى خلوت من 
العمل واحتحت ت إل الإقامة بالماسمة بشمة أشهر فى جو رفيق 
وني عمل ناسين ماكنت أعانيه من | 

فر أشا أن 1 كون ه مكتوعبيا » وأا أعم نصيب الكتويجى 
من السخرية فى يمالس الأدباء والسحفيين 

فلم يعض أسبو م واحد حتى دعانى مستر « هورنيلور 6 
مدير المطبوعات إليه فى مكتيه » وكان رجلاً متحذلقاً يدى العرفة 
يجميع الأشياء وفى مقدمما اللثة المربية الفسحى التى لا يحسين :1 
نطقها » وبدهنى قائلاً : 

- إذا لم يكن غطفك ممنا قلاذا تل فى هذه الوظيفة ؟ 

قلت : إنتى لا أفهم ما تمنيه 

تال : إنك لا تنو الدقة فى مراجمة السحف ولاق 
أخبار تكبا فى بعض: السحف وكان من حقها أن محذف 
محافظة على «. أمن اللخواطر © 

قلت: إننى لا أجد ى هذ الأخبار ما يعتنع نشره بين الصريين» 
وإ ف أقرأ فى انصحف الإتجليزية تفسها ماهو أهم من هذالأخبار. 
قلماذا ينبتى أن يجهل الصربون ما بعلله الإتجليز وثم محاريون؟! 


5 


الزسمالة 


اس له ىب لوي 
الدكتور زى مارك 
موس سودت 
أبدأحديث اليوم بالاعتذار لفريق من القراء بريدون أن تكثر 
من الشواهد كاصنعتا عند الكلامعن إحساس ان خفاجةبالطبيعة 
والوجود » فالنشال ببنى وبين حضرة الأستاذ أحد أمين كفو 


شؤونا لا نهم قير اتخواص” ؛ وثم فى غنى عن سوق الشواهد 
وضرب الأمثال 


والواقع أننا كنا نترأ السحف الإتجليزية بومئدذ فنطلع فنبا 


على أخطر الأخبار وأعنف الفجات فى انتقاد تقصير الحكومة . 
وكاتت هذه المبحف كثيرة الانتشار فى مصر لاتتشار الضباط 
والمتود الإتجليز فيها ؛ فإذا وسل بها البريد بعد تقطم وروده 
فترة من الزمن علمتا منها ما لاسبيل إلى أ 
ويجبنا لشدة الحجر' على السحف المصرية بالقياس إلى ناث الحرية 
البالغة وتاك الصراحة الجريئة 

نا هكرت السحف الإتجليزية للمستر « هورنبلور »© نظر 
إلى" طويلاً ثم قال : هل أنت من الحزب الوطنى ؟ 

قلت : كلا , ولكتى من المصريين 

قال : حسن . ممن لا نتفق » وأومأ إلى بالحية . 


به من غيرها » 


الحرب الذى لا متسع فيه لصناعة الأدب ولا لممناعة الصحافة | 
لننننا 


إلا أن الرقاية بنير عرض أهون كثير؟ من رقابة يفرضها على 
السحف رجل ينطوى على غوض لخ لاعلاقة له بواجي الوظيعه 

فقدكان من الرقباء من يطمع فى اللكافأة » وكان منهم من 
يتممد حذف الأخبار .من بعض الصسحف لى تتفرد بنشرها 
تبيقة أخرى يبنه ويين أصحابها لمة قرابة أو مصاهرة 

وق الله السحاقة الصرية * شر ارقابة « برض © والرقابة 
المزهة عن الأغراض على السواء ! قياس كنود البقار 


كا 


فأ أرجوء أن يمنينى من إثبات رأيه فى الأستاذ أحمد أمين ذا فيه 
من إبذاء . وأما رأيه فى" فلا يحتاج إلى إنبات ؟ ولمله استقاء 
من كتاب « ليلى الريضة فى المراق 6 وأنا راض عما شبدت به 
على نفسى فى أ كثر مؤلفاتى . وكنت أستطيع أن أقول إن العرر 
الى أشفنها إلى ننسى ليست صميحة » وإكا حملت نقسى صورة 
إنسانية أدرس على حساءها ما فى الناس من اسن وعيوب » 
ولكنى فى الواقع لاأهم بأقاويل الناس ولا أقهم وزناً للأراجيف » 
لأنى مؤمن أصدق الإعان يأن الناس لا يملكون لأنفسهم شر" 
ولا ننم » فهم أيجز من أن بنفموقى أو يشروف ؛ وأنا فوق ذلك 
أعرف أن الأساس السليم هو خاوص النية » وسلامة ما يينى 
وبين ناطر الأرض والسموات » وهو عش شأنه يعم ما ييئه وين » 
ولولا فضله ورحمته وستره لكنت اليوم من الهالكين 

كم تمنيت لو استطمت شكر الله على تممه وآ لاله » ولكن 
ههات ؛ فلله نمم نجل ” عن الجد والثناء » ومن تلك النمم نممة 
و ا رت 
من مكروه يل فى . وهتاك نممة أعظم تفضل بها على" الله » وهى 
الإعان بأنه تباركت أسمازه هو وحده القادر على الضر والنفع » 
فا خشيت غيره ولا رجوت سواء 

ذإن كنت سادق فمند الله جزاء السدق ؟ وإن كنت كاذ 
قالله وحده هو الذى يلك ستر العيوب » وغفر الذنوب ؛ وعليه 
أعتمد فى يجانى من شر نفسى 

مولاى ! أنا أحب أن أ كثر من الثناء عليك » ولكنى أخثى 
الوقو ع فى مزالق الرياء ؛ فارض منى بالقليل يامن لا يعرف القليل 
فى الإحسان إلى الماصين والطائمين 

إن الكافرين ينممتك لم يقنهم برك وإحسانك» فكي يفوتنى 
لطنك وعفوك وسترك وأئا فى سريرة نفسى من أخلص عيادك | 

مولاى » إليك الس كله فافمل ما تشاء» ولن ترانى إلا حيث 
تحب فى جيع الأحوال 

متنا 

أرجع كارها إلى محاسبة الأستاذ أحد أمين : 

صرح الأستاذ بأن الدين له أثر كبير فى الأحب « لأنه من 
ناحية ممتدار بير من مصادر الإلحام الأدبى ؛ومن ثاحية أخرىٍ 
إذا كان الأديب ذا دين وث, امد تأثر أديه بمقليقه تفرج هله 


كرون أزساة 


ماديا جامد » وإذا كان دينه شيق الخيال لاسقا بالمجارةوالأرض 
كان خياله فى أدبه غالبا "كذلك » لأن نفسية الإنسان وعقليته 
وحدة لا تتجزأ » وإن اختلفت متاحها ومظاهرها . من أجل 
هذا نرى الأدب الجاهل فى الكثير الأغلب ماديا لا ممتويا » 
ولاروحيا 6 

ذلك كلام أحد أمين . وهو .هذا الكلام يضع قاعدة أدبية: 
فى تأئر الادب بالدين 

فدين الجاهلية ى رأيه دين أرمى وسيع » وكذلك كان 
أدبهم 2 لآن الأدب من صور الدين 

ولكن العرب لم يطل عهدثم الوثنية » ققد أنم اله عليهم 
باللإسلام ؛ وهو دن” عاوى” رفيع »فكان الواجب أن يتأثر 
أهبهم ذلك الدبن فيسل من تلك الصيخة الأرضية الوضيعة 

منملق الأستاذ أحد أمين يتفى يذلك 

ولكن الرجل يصرعل رأيه فى تحفير المقلية المريية فيجزم 
بأن الشمر المربى لم يتغير بعد الإسلام » وإنما ظل فى أسر 
المقلية الجاهلية 

فهل يكون ممنى ذلك أنه كان غخطناً حين قال بتأئر الأدب 
بالدين ؟ 

أم يكون مم ذلك أن الإسلام ل يستطع أن يمحو تلك 
المقلية الجاهلية ؟ 

لا هذا ولا زاك 

فالمرب فى جاملينهم تأئروا بالوثنية » وتأئروا فى إشلامهم 
بالإسلام » ولكن أححد أمين يزح فى مواطن لايقبل فيها مزاح 

وإلا فن الذى يقول بأن الشمر المربى لم يتغير ولم يتطور 
بمد ظهور الإسلام ؟ ” 

ه لكان ف الجاهلية شاعى كأبى المتاهية فى الزهديات ؟ 

ه لكان فيهم شاعى كالشريف الرغى فى الحجازيات ؟ 

ه لكان فيهم شاع كأبى نواس فى اتمريات ؟ 

ه لكان فهم شاع كان المز فى النشيهات ؟ 

ه لكان فهم شاعى كابن الفارض فى الوجدانيات ؟ 

هل كان فهم شاع كاين خفاجة فى الورديات ؟ 

ه لكان فبهم شاعى كشوق فى التاريضيات ؟ 

ه لكان فهم شاعى كافظ فى الاجماعيات ١‏ 

وهل استطاع الشمراء الجاهليون أن يصنموا ماصنع الشمراء 


الإسلاميون فى تنويع القوافى والآأوزان ؟ 

هل عررفوا الابتكار الذى ابتدعه الأندلسيون والصربون 
والمراقيون؟ 

هل عرفوا تسجيل التاريخ بالشمر كالذى سنمه بعض شعراء 
مصر والأندلس ؟ 

إن أحد أمين يشهد على نفسه بالا أدرى حين يك بأ نالشعر 
الإسلامصورة من الشعر الجا هلى؛ وإلا فإنضاق ذرعا بذا الوسف 
فليدلنا على باحث يؤيده فى هذا الرأى القريب 

وهل ف الدنيا كلها رجل يرو على القول بأن الشمر الإسلاى 
فى مختلف عصوره ليس إلا نسخة انية من الشمر الجاهلى ؟ 

إن أجحد أمين افتتم مقالانه فى لة الثقافة بتلخيص كتاب 
الوتى » وهوكتاب يشر ح أفانين الشعراء فى وصف حياة التصور 
وملاعب الترف واللين 

فه لكان فى شعراء الجاهلية من يمرف تلك الأفانين ؟ 

ومن ثم العرب بعد الإسلام فى ذهن أحد أمين ؟ 

يحب أن نعرف أولاً من ثم المرب فى ذهن هذا « الأديب > 
فظاهى كلامه يدل على أمْهم سكان البوادى إلمربية » وسكان 
البوادى يتطورون تطورا بطيثًاً جدا ‏ وقدتظل أحواهم متقارية 
الأشكال والأوضاع ألوفاً من الستين . ومع ذلك لا يمكن القول 
بأن الإسلام لم يغير سكان البوادى ولم ينقلهم'من حال إلى أحوال 
فى العقائد والتسورات ء لأن الإسلام رج البوادى المربية رجة 
عنيقة وحول سكانمها إلى رجال مؤمنين يتابمون ما فى القرآن من 
صور النمم والمذاب . ولو أن أشمار سكان البوادى ؤونت" 
وعرفت مغازمها وصسامها لاستطمنا أن تعرف إلى أى حد أثر 
الإسلام فى تلوين الصور الشعرية عند سكان اليوادى العربية 

ولكن أمد أمين قد لا برضى بظاه نكلامه فيقول إن المرب 
بمد اللإسلام مم الأم التى تكلمت لنة القرآن فى الشرق والذرب 
بعد ازدهار الحشارة الاسلامية 

إن قال ذلك فقد خق عليه اتخطأ فما أدماه من نح سيطرة 
الفرآن على الأخيلة الشمرية فى تلك الشموب 

إن أححد أمين ل يدرس الشمر الإسلانى دراسة جدية » وماشيه 
المنى يشهد بذلك » فأعماله كلها كانت محسورة فى إلدراسات 
الشرعية والأخلاقية » ولو سنت لذ كدريه بالأساس الذى أقم 
عليد كتاب سؤر الإسلام » فقدكان مفروضا أن يدرس أحد أمين 


تطور التأليف » وأن يدرس طه حسين تطور الأدب “وأن يدرس 
عيد الجيد المبادى حول السياسة . فالرجل في نفسه وف أنقّس 
زملاله مؤلف لا أديب 

وما يعيب أجد أمين ألا يكون أديباً » فله مواهم فى شوٌون 
غير شؤُون الأدب تموتض عليه هذا النقص . ولو وقف حياته 
على دراسة الفقه والتوحيد لظفر ينصيب من التفرد والتفوق 

ولكن : يعيب أحمد أمين أن يحاول نهم سرائر الشعراء 
والكتاب واللطباء» وهو ليس بالشاعى أو الكاتب أو اللمطيب 

وشاهد ذلك موجود : فهو 5 أن الشمراء لم يتأئروا 
بالقرآن » مع أنه لو نظر فى كتب البلاغة وكتب الأدب لمرف 


أن تضمين آات القرآ كان من الأغراض اللحوظة عندالشمراء؛ 
ولعرف أيشاً أن حفظ القرآن كان من الفرائض التى يتوامى 
بها الشعراء 


لو درس أحد أمين نار الأدب لعرف نك فى الشعراء 
من كان يقد نفسه حتى يحفظ القرآن » ولمرف أن أي إسحاق 

الصابى وهو على غير اللة الإسلامية كان يقرأ سوراً من القرآن 
قبل أن يشرع فى لقم أو الإنعاء» -تى سم القول بأن بلاغة 
القرآن كانت تجرى على ستان قل أبى إسحاق 
ولااسم أو تام بأنه يشبه ممدوحه بأجلاف المرب 
اريجل فقال : 
لا تنكروا مرب له من دونه مثلاً شرودا فى التدى والباس 
ذلله قد ضرب الأقل لنوره مثلاٌ من الشكاة والنبراس 

وهذه البدمبة تشبد بأن أخيلة القرآن كانت تلاحق ذلك 
الذهن الغتان 

وانفق مرة أن اعترض أحد الأدياء على الاستعارة فى قول 
حبيب : 
لاتستنى ماء اللام فإنتى صب قد استعفيت مام يكال 
وأرسل خادمه يقول : إرف مولاى برجوك أن تملا عذه 
الكأس من ماء اللام : ققال حبيب : قل لمولاك يتفضل أولاٌ 
بإرسال ريشة من جناح الذل ! 

فمل هتاك أبلغ من هذه الشواهد فى الدلالة على أن الشعراء 
كانوا يتأرون أشد التأثر بأخيلة الفرآن ؟ 

نينا 


وهنا مسألة دقيقة قد ينتفع مها الأستاذ أحد أمين» ومن مسألة 


أرسالة 


امن 


1 #خرض قبل اليو © وسسكون لاسي ف النكات لل ميم 
بدراسة الشمر الماهل 
وتلك المسألة هى تأئير القرآن فى الشعر الجاهق نفسه 
ولكن كين ؟ إن هذا لو سح لكان من الثرائب . وهل 
يؤر القرآن فى الشمر الماهنى مع أن الشمر الجاهلى أسيق 1 
نمم » القرآن أثر فى الشمر الجاهلى تأثيراً شديدا ققد وضعه 
5 ميمه وها كن بل قريش © ومى لئة القرآن 
فالأشعار الحاهلية التى شرأقت" 06 بعد الإسلام عى 
الأشعار التى تسابر القرآن من الوجهة اللنوية والنحوية » بنض 
النظر عما أي من الشذوذ القليل الذى احتاج إليه اللنوون 
والتحويون والصرفيوت 
وهذا «التوجيه4 الذى صنمه القرآن كانت له يد فى 9توحيد» 
اللنة المربية . فلولا القرآن لظل الشمر الجاهلى مختلف السبيخ 
والأوزان والأشكال » ولكان بايا إلى « بلبلة © الذوق المرى 
باختلاف الفحات والاذوان 
قالقرآن هو الذى ساق المرب على اختلاف قبائلهم ومراطهم 
ونمجامهم فى ثيار واحد . وهو الذى جمل من الشمر الجامل 
ستادا لا فيه من ألفاظ وتعابير » يحيث لم يبق من ماضى الجاهلية 
غير ماأراد يه القرآن أن يميش 
فلا تفل يا أحد أمين إن الشعر الجاهى قد استبد بالمقلية 
الإسلامية » ولسكن قل إن الإسلام هو الدى اسنيد بالأشعار 
الجاهلية وسيرها من شواهد القرآن 
د 
وهناك مسألة أدق" » وقد ينتفع مها من يؤرخون الأدب 
النري » وهى سبق القرآن إل عو الأذواق والقلوب فى البلاد 
التى فتحها المسامون . الممروف عند الؤوحين أن الحياة الدينية 
كانت تسبق الحياة الأدبية فى كل يلد يدخله الإسلام » لآن 
الإسلام شريمة مدنية واجناعية » قبل أن يكون شريمة أدبية 
وذوقية ..قالفرس والهنود والصربون والأندلسيون موا الفرآن 
قبل أن يسمموا الشمر الجاعلى . وكفذلك كان الفرآت أسبق 
إلى تلن ما صار عند تلك الأعم من ثمائل وأذواق 
وأحد أمين صرح أن الآدب يتأئر بالدن فكيف جاز عنده 
ألا يتأثر السامون بأدب النرآن وشم يقرأون سوره فى الساوات 
ويتدأرسونه صباح” مساء؟ 


3 


تفهنا 


إن لفت الواحهحن لمر يوار قا تقل الوق من وسْع 
إلى وضع » نكيف يجوز أن ير النرآن هذه اازية وهو يحمل 
عات لعي والتمابير والعانى ؟ 

إنالقرآت هوأساس ماعىرف السامون من الذاهمب ألنشر بعية 
والفلسفية ؛ وهو عندثم الرجع فى الشواهد اللغوية والتحوية 
والبلاغية ؛ فكيف ير سحره القاهى بدون أن يؤثر فى أذواقهم 
الأدسة ؟ 

أليس من المجيب أن بقع هذا الفول من أحد أمين وهو 
يمرف أن وزارة العارف المصرية توجب على معل اللفة المربية أن 
يحنظ القرآن ؟_ 

إن كلية الآداب التى يتشرف بالاتنساب إلها أحمد أمين قد 
اعترقت" مخطر حفظ الفرآن ؛ ررضيت" بألا يكون لخرتجها حظط 
في تدريس اللغة المربية بالدارس الأميرية إلا إن كانوا فى الأسل 


من طلبة الأزهى الشريف 

اها ممنى ذلك ؟ 

ألس ممناء أن الآمم الإسلامية قد توارئت الاعتقاد من جيل 
ل جيل بأن الفرآن له تأثير شديد فى تكون الذوق اللئوى 
والأدى : 


ألم يسمع أحد أمين بأن الأستاذ مكرم ا 
ليروض السانه وذوقه على الفصاحة المربية ؟ 

أم سمع أحد أمين بأن الد كتور يعتوب صراوف كان 
ملك مس نسخ من القرآن ليستطيع الأنى بالبلاغة الفرآ نية 
فكل وقت؟ 

ألم بسمع أحد أمين بأن من البشرين من عاش متنكراً 
فى الأزهس بشع سنين ليتذوق بلاغة الفرآن لى يتستى له أن 
بواجه الجاهير يلسان عربى مبين ؟ 

ها ممنى ذلك أيها الناس ؟ 

. معتاء أنه صار +نهوما عند كل لوق أن القرآن أ متين 

من آنساس الفصاحة المربية » قكيف يجوز القول بأنه لم يؤر 
ل أعه الك زقساء لتر ؟ 

أقول هذا وذمنى خاك خلا ناما مرى المسبية الدينية » 
فلس من همى أن أخلن اصدتء للقرآن ء وإن كأن ذلك مما 
يشرقنى لو تساميت إليه » وإما أنا رجل أشتفل بتدريس اللنة 
المربية » وق تلاميذى مسلهون ونصارى ومهود » ومن واجى 
أن أرشدثم جيماً إلى الحرص على تذون اابلاغة القرآئية » لأنها 


اأزرساة 


بلنت الناية فى الدقة والمذوبة والججال 

5 # ا 

وأريد أن أستقمى هذا الوشوع بعض الاستقصاء » 
تضيق الفرص عن درسه بالتفصيل فيا يمد 

إن أحد أمين يقف عند الشمر فى درس تأثير القرآن » لأن 
الوقوف عند الشمر بنحيه قليلاً من المماطب » إن كان من المكن 
أن يعرف سبيل النجاة بعد أن وقع منه ماوقع وهو لنقسه ظلوم 

وللؤستاذ اح دأمين أن يسلكمن مذاهي النحاة مايشاءء أما أنا 
فسأطوقه بطوق من حديد فلا يمرف سبيل الخلاص وإن يالغ 
فى التشى والتوجع ء واستعدى علينا بنلانة وفلان 

لا بد أن يكون أحد أمين قد ممع بتأثير الإتجيل فى الأدب 
الفرنسى » ولا بد أن يكون سمع بأن شانوبران تأثر فى أدبه 
بأخيلة الوجيل 

فهل يكن القول بأن أثر القرآن فى اللنة المربية أقل من 
أثر الإجيل فى اللنة الفرنسية ؟ 

إن أحد أمين يقتل نفسه طامداً متعمدا : إن قال بذلك 5 

وأنحداء أن يقول ؛ أحداء : أبحداء ‏ إن وجد السلامه 
فى غير الصمت 1 

مع أسها السدين 

إن القرآن قس على الناس أخبار الأثنياء » فمل تمرف 
ما ابتدع السامون من الأقاسيس حول الأنبياء ؟ 

وهل تعرف 5 مية تمرض السلدون لشرح ماف الترآن 
من أخبار وأقاسيص ؟ 

وهل تمرف عدد التفاسير التى ظفر بها القرآن الميد 0 

حداثتا القرآث عن بعش أخبار يوسف مع فرعون » فهل 

تمرف أن هذا الحدي ثكان له مثات أو ألوف من الحواشى والذبول 

ألا تسدق أن هذه الثروة النصضية أثر من آثار النرآن ؟ 

وهل يمرف أحمد أمين أن جيع الملوم التى عمرقها العادون 
كان فا عمرة هى تأييد القرآن 

لقد استطاع القرآن أن يقر فى كل ثىء حتى 
فهى عند أهلها تأييد لآيات الفرآن الحيد 

والدى براجع أحوال المرب والسللين فى حياهم النلبية 
والأدبية برام يدورون حول القرآن فى أكثر الشؤون 

وف مطلع كل عل ترى الأبيات التى تقول : 


الملوم الرياضية 


ازساة 


إن مبادى كل" فن” عشرة الحد والوضوع ثم المرة 

و « الثرة » فى أغلب العلوم ترجع إلى تأبيد القرآن من 
الوجهات النشريمية والنذرية والمقلية . فعلوم الفقه والتوحيد 
والصرف والنحو والماتى والبيان والبديع براد بها جيما نهم 
ما يشتمل عليه القرآن من أغراض علية أو أددة 

وقد نقدتذلك فى كتاب النثر الفنى حين تكلمت عن مذاهب 
كناب التقد الأدنى » ولكن ذلك التقد لم ينستى خطر الحرص 
البادى من المتقدمين على فهم دقائق القرآن 

ومعنىهذا الكلام بطريفة صريحة أى كنت أحب أن تكون 
الملوم اللنوية والأدبية مقصودة لذامها » بض النظر عن جملها 
وسيلة لفهم أسرار الإإتجاز فى القرآن المجيد » ولكنى ما كنت أعلم 
أن سيجىء رجل كالأستاذ أحد أمين يح بأن القرآن م( يدر 
فى الحياة الشعرية » ويقول إن ماوقع من المرب لا بمبح وقوعه 
إلا « فى الطبيعة القاصرة : واللكات المحدودة 64 مع أن العرب 
قد استوحوا القرآن فى ججيع الشؤون وجملوا الأدب كله وسيلة 
لنهم ذلك الترآت 

وخلاصة القول أن حفظ القرآن وفهمهكان من الوسائل 
التى يتذررع مها الشعراء والكتاب والططباء للتفوق فى البيان » 
فكيف يجوز القول بأن الشعراء لم ينتفموا به فى تطور التعايير 
والأغراض ؟ 

ولنذ كر دايا أن المرب بعد الإسلام م يكونوا أمة واحدة؛ 
ققد نتشرت اللغة العربية فىأقطا ركثيرة#تلفة المشارب والأذواق» 
وكان التممون بها يشارفون الثتين من اللايين » نهل يمكن 
الحم بأن تنث الم ججيما أسابها المقم فم تنتفع واحدة منها 
بأسلوب القرآن ؟ 

وهل هذا يمقل إلا عند من يسارعون إلى ارتجال الأحكام 
بلا مىاجمة ولا استقصاء ؟ 

إن مؤرخى الدب الفارسى ومؤرخى الأدب الترى نصوا 
عل أن القرآت أثر فى هذين الأدين تأثيرآ بليئاً ؛ فكين محوز 
ألا يتأثر الأدب العرى بالقرآن وهو به ألصق » وإليه أترب »؛ 
ومن أخيلته وألفاظه وتعابيره يستمد القوة والحيوية ؟ 

أنالا أستسيغ القول بأن الأدب العرتى وصل إلى ذلك الخد 

من الجود فى الاستقادة من القرآن مع أنه استفاد مُكل ماوصل 
إليه من تمرات الآداب الأجنبية » وقد استظاع بالفمل أن يور خ 


وفشنا 


الحضارة التى عمقها فى الشرق والغرب » يحيث صار صأة لمارآه 
العرب فى المالك الأسيوية والإفريقية والاوربية 

ولا ينكر ذلك إلا رجل يكارفما تلبيبه الأيدى ونراه السيون 

جد د 

وأختم كلة اليوم بمرض فكرة لا يختلف فبا اثنان 

وتلك الفكرة مى تأثير القرآن فى وحدة اللثة العريية » فبفضل 
القرآن امتدت الحياة فى لنة قريس نحو خجسة عشر قرلا . 
ولو أن المرب خلت حياتهم من الدعوة الإسلامية لكان من 
الستحيل أن يكون فى الدنيا إنسان ينهم ما أثر من لئة قريش 
قبل الإسلام بغرن أو قرنين 

وإنما استطاع القرآن أن يحفظ وحدة الاغة القرشية » لآنه 
كان مفهوما فىكل أرض أنه تموذجعال للبلاغة المربية » فكانت 
البلاد الإسلامية ترجع إليه فى صيانة لسان العرب من البليلة 
والاحرات . 

والكتاب الذى تسود لفته فها اختلف وائتلف من الأقطار 
الإسلامية لايبق ببنه وبين أذواق الشعراء حجاب 

وماذا بريد هذا الأستاذ الفضال ؟ 

أبريد أن يلنى الناس عقوهم ليصددقوا أحكابه الحواطىء 
على ماضى الأدب المرنى ؟ 

إن جسم القراء قد اتفقوا على أن قدمه زلث وهو يحاول 
تزهيد الجمور فيا ورثناء عن الآباء والأجداد من الثروة اللغوية 
من أصدقاله الأوفياء 
فى تقد ما انزلق إليه » لمادت الأرض محت قدميه » وعرف 
أنه يتعاق بمخفيوط الأوهام حين يظن أن فى القراء من ينظر 
إلى أحكامه الأدبية بعين الاستجسان 

إن الاستاذ أهد أمين يعاق اليوم أزمة أخلانية لأنه 
يعرف أن الاعتراف بإلخطأ من مكارم الأخلاق . فإن لم يعترف 
مخطئه طائماً فسيتول القراء هدايته إلى الحق . وهو يجىعلى نفسه 
إن كان يتوثم أن قراءه ليس فيهم من ينصب اليزان للتمييز 


والأدبية . ولو أنتى استبحت نشر ما سمت 


بين الحقائق والأباطيل 
وسترى في القال المقبل شواهد جديدة من أحكام ذلك الرجل 
المفضال . دك سارك 


تغفن3 


المعاملات في الأسلام 


لللاستاذ محمد مبجة السيطار 
دع سيوك 

طالعت 'فى الرسالة الغراء سؤال الأمتاذ الطنطاوى الذى 
وجهه إلى ( الأ.كرين ) من علماء السلمين » ودعاهم فيه إلى النظر 
فى مطالب هذا الرمن المنوعة » ومشاكل السلمين الكثيرة الى 
أوقسهم فى بحران من الاشطراب عظ ظيم ؛ وسلكت بهم فى سبيل 
النجاة منه طرائق قبددا . وقد بتى سؤاله على أصلين ثابتين » 
( أول ) أن الإسلام سالم لكل زمان ومكان » ( ونائيهما ) أنه 
يجمل من المتمسكين به أرق مجموعة نشرية ة في الملى وألقوة وامال 
والحشارة » ( قال ) : فكيف يتفق مع هذين الأصلين وجود 
أحكام ف النقه لا تصلح لهذا الزمن ؛ وأحكام تجمل السللين دون 
الأم الأخرى فى مسافق الحياة ؟ وضرب لذلك الأمثال من كتب 
النقها ء التأخرين ».ومما وضموه من شرواط وقيود» لبعض البيو ع 
والمقود » يتمذر تطبيقها على كثير من العاملات فى هذا العصر » 
وعلى ما مجرى عليه عرف الناس:فى التجارات الراسمة ؟ وأيدى 
تابه بالنقهاء النقدمين الذين درسوا وقائج أزماممم ؛ وطيقوا 
علها الأحكام » وفرضوا الفروض ويثوا عن أخامرا ( ومذا 
جما مايه السلف الذبن كانوا يفتون بالواقع » ويمسكون عن القول 
يا لم يقع إلى زمان وقوعه » لتكون الفتاوى مطبقة على الزمان 
والكارئ. والأحوال والأشخاص ) ونى على بمض التنقهة 
التأخرين جمودثم على الفقه اللموشووع للقرن التاسع والماشر » 
وأننى على الأستاذ الحدث الحقق الشيخ أحد شا كر فيا "كتبه 
فى مسائل الطلاق » وقال : فتى يعمد الملماء إلى الكتابة 

أقول : لا شك أن واجب العللاء هو مواجهة الحقائق التى 
ظهرت فى هذا المصر وميان الك فى استممال جبيع ما استتحدث 
من المتترعات إل اليوم ‏ على قاعدة حلي السالم للأمة ودره 
اللفاسد عنها » أى أن تكون فتاوى الملاء الواقفين على أسرار 
التعر 5 » وكنه الزمن ؛ وحاجة الآمة ‏ هادية إلى حنظ وحدتها 
وننمية أرونها : وحماية حوزمها ؛ ودفع عوادى الشر عنها » مع 
إثبات. أن ذلك هو الذى ينتضيه هدى الإسلام وترشد إليه 
آيات القرآن ؛ وأن السلمين ثم أولى بالمسابقة والسبق فى هذا 
الغمار ؛ فاستثارة دقائن الأرض مثلاً » واستخراج كنوزها 


ازسالة 


ومعادنها » وعل الزراعة ؛ وفن الرى ؛ وإقامة الجسور والمابر» 
وتشبيد الدور والفسور ؛ وإنشاء السكك الديدية » والحصدون 
والقلاع ء هو عين ما يذ كره الفقهاء ى أواب الركاز والمادن 
وإحياء اللموات » ومطابق لنصوص الْآبات والاحاديث الواردة 
فق ذلك ؛ وصنع السفحات والديالات » والمناطيد والطيارات » 
والمدرءات والثواصات » والكهراء وسائر ماظهر فى الوجود من 
الخترمات واللكنشفات النان : هو مما أرشد إليه الإسلام ؛ ودل 
عليه مثل قوله تعالى : 8 وسخر لك مافى السموات ومافى 


, الأرض جيماً مته 4 قرده رد لتصوص القرآن وتعطيل لأحكامة , 


وهذا هو الفقه المام فى الإسلام » وذقه الفروع والأحكام متبشق 
عنه أو هو جزء مته . قالفقه بإطلاقه سداد ف المليء ودقة فى الفهم» 
وإسابة فى الحم ٠‏ وهو الذى دعا به ارسول ( ص ) لان عمه 
عبد الله بن عباس بقوله : الهم فتهه فى الدين وعله التأويل » 
فكان قنيه الأمة وترجان النرآن 

وهذه الطريقة فى فهم الدين والققه فيه مى ألتى جرى علبها 
في هذا العصر إمامه السيدتخد رشيد رضا (تنمد. الولى برضوانه) 
ققد أَخْدٍ منذ نمو نص قرن يحل فى مئاره وتفسيره عقد الكلات 
الدينية الدنيوية ء ويبين لا مته وجه الحق ها ء وطريق الخلاص 
مها مشعيدياً سهدي السنة والتتزيل » وما خير هاد ودليل » 
مسترشدا بسان .الوجود التى لا تبديل فها ولا تحويل » وكانت 
فتاويه تبحث فى أدق السائل الإسلامية » ونحل أعقد الشاكل 
الاجماعية حلا ينى بحاجة العصر » ويتمشى مع قواعد النصوص 
الشامزة ع والمصلحة العامة اراجحة . وقد تكلر عن بمض السائل 
الفقهية التهعرض لا الاستاذالطتطاوى ف مقالهكسجدةالتلاوة 
عتدسماع القاري' فى الذياعء وكالسارف للالية وساءللامباء وأفاضض 
القولقى تحرجمما حرم الله مى الرباء وتوعد عليه بأشد الوعيد» ثبين 
وجه تحرعه ء وعد قصلاً مستقلاً فى حكلته وانطباقه على مصلحة 
البشرءوموافقتهارحة انه بسباده» با لم ئره لغيره من الفسرين. وقد 
حم هذا الفسل بقوله : : 2 من ندر ما قاله الإمامان ( أى النزالق 
والشيخ تمد عبدم) عل أن تحريم الر! هو عين الحسكة والرجحة» 
الوافق لسلحة البشى ؛ التطيق على قواعد الفلسغة » وأن إإاحته 
منسدة من أ كبر امفاسد للأخلاق وشئو ن الاجيام » زادت 
فى أطاع الناس وجسلهم ماديين لاه لم إلا الاستكثارمن الال؛ 


أرزساة 


وكادت محصر ثروة البشر فى أفراد متهم » وتجمل بقية التاس 
عالة علهم . فإذا كان الفتوثون من امسدين -بذه المدنية يتكرون 
من دينهم محري اللا بذير فهم ولا عقل » فسيجىء بوم يقر فيه 
المقتونون بأن ماجاء يه 0 هو النظام الذى لا ثم سعادة 
البشر فى دنيائم فشلاً عن آلخرمهم إلابه» يوم بفوز الاشترا كيون 
فى امالك الأوربية » وسهدمون أ كثر دام هذه الاأثرة المادية » 
وبرغمون أنوف الحتكرين للأموال » ويازمونهم برعاية حقوق 
- المسااكين والمال ه )1١8:9(‏ 
إن عرض السيد الإسام (ك! صر.ح به فى مواضع من تنسيره ) 
أن البلاد التى أحلت قواننها الا قد عفت فها رسوم الدين » 
وقل فيها التعاطف والتراحم » وحلت القسوة ة محل الرجة » حتى 
أن الفقير فا لهوت ولا يحد من يحود عليه با يسد رمقه » 
بيت من جراء ذلك يحصائب أعظمها ما يسمونه السألة الاجماعية» 
وهى مسألة تأ النلة والمال على أسماب الأموال » واعتصابهم 
لرة بمد الرة لترك الممل » وتمطيل العامل والصانع لآن أصاءبا 
. لا يقدرون عملهم قدره » يل يعطونهم أقل مما يستحقون » 
وم يتوقمون ن من عاقبة ذلك انقلاباً كيرا فى العا »ولا دادج 
لهذا الداء إلا رجو ع الناس لما دماثم إليه ادي . ولكن من 
الناس, من يظن اليوم أن إباحة الربا ركن من أركان الدئية لا تقوم 
بدوته. (قال)» وهذا ياطل فى نفس إذ لو فرضنا أن تركت بيع 
الأم أكل الري! قسار الواجدون فبها بترشون العادمين قرسا 
حسئاً » ويتصدقون على .البائسين والموزين ويكتفون بالكسب 
سن موارده الطبيمية » كالزراعة والصناعة والتجارة والشركات 
ومنها الشاربة لا زادت مذنيتهم إلا ارتقاء ببناها على أساس 
القشيلة والرحة والتماون الذى محيب الثتى إلى الققير, و1١‏ وجد 
فا الاشترا كيون القالون » والفر: ربرث الختالون ., 
وقدقامت للمرب مدتية إسلامية لم يكن الر! من أركانها » 
فكانت خير مدنية فى زمنها ؛ فا شرعه الإسلام من منع الرب! 
هو عبارة عن الْجع بين الدنية والنضيلة » وهو أفضل هداية 
للبشر فى حيامهم الدنيا 
الشركة الوقتصاريْ السكرى 
قامت فى مصر أ كبر شركة زراعية صتاعية نجارية أسست 
بأموال الصريين » وأثبتت قوائد الشركات اللالية والتماون 


كفا 


الاتتصادى » وأقامت هذه الشركة لما بيت مال كبير أنشاء 
الزارع والصانع والمتاجرء وآوى إليه ألوف المال ‏ ونام من 
شرور البطالة ومفاسدها » وذاحم الشركات الأجتبية فى البر 
3 والجو » قأشمر مصر بمزة الاستقلال الاتتسادى الذى 
لا يم الاستقلال السيامى يدونه » فهذا التمإون الاقتسادى الى 
نمض يعصر هو مرذج من مدنية الإسلام الأولى التى قامت على 
أساس استار الوارد الطييمية » وتنمية الثروة العامة » لا على 
نصب شباك العاملات الروية لسلب تقود الاأمة وإثقارها » 
ثم الاستيلاء على مواردها وتمالكها ؛ بحجة الحافظة عنى الصالم 
والاأموال »كأ فمل الاأحانب يلكا وحكوماتنا . قتحن معشر 
السامين ل ركنا متمسكين بقرآ ننا الذى حرم الربا النغى إلى إشاعة 
الثروة والللك ؛ وأعددنا رجالا لاستخراج كنوز أرشنا ؛ وتعمير 
بلادنا » وتمزيز شأننا » لكتا بقينا مستقلين بأنفستا » أحرار؟ 
فيملكناء فكيف يكو ن الريا الذى كان السيب فى استعبادنا وسيلة 
لإنقاذنا وإسمادة ؟ , 
وقول الأستاذ الطنطاوى : بق أن البنك لا 0 امال 
فى التجارة » ولكن يستثمره بطريق الريا ينا » وى التى لاوجه 
لما عندى . أقول قد أوضح هو أيضا الفرق فى مقاله أو سؤاله 
بين الرب! الرهق ( على طريق النائدة امركبة ) أى الربا الجاهلى » 
وبين معاملات السارف » ققال عن الأول على طريق الاستقهام 
التتريرى : وأنه حرم لا ينشأ ف ى خراب للبيوت » وتنازرع 
بين الناس » وتسرب البمضاء إلى النفوس ؟ وتآل عن الثالى : 
فأنت حين تعامل الصرف لا تتفل حاجته ؛ ولا ترهقه بالقائدة 
بل هو الدى يمرضها عليك ؛ فهو أشبه بشركلة الشارية ( قلت): 
وهذا يمود إلى الذرق بين ربا النسيقة الذى كانوا يفملونه فى الجاهلية 
مثل أن “ينسىء الدائن ( أى يؤخر ) قتيته ووزبده الدين فىامال» 
وكا أنساء أى أخر الداين فى الدة زاد فى المإل » حتى تسير امالة 
عندء ]لاق مؤلفة ؛ وربا الفضل الذى كان نحرعه وسيلة لا قصدة 
ودل" عليم حديث ألى سميد الخدرى (رض) عن التى (ص): 
لا تبيموا الدرثم بالدرممين فإنى أغان عليك از مام 0 الزيا) . فريا 
النسيئة الجاهلى بحرم لذاند » وى السحيحين : إها الربا فى النسيثة. 
وف دواية : لاربا إلافى النسيئة . وريا الفضل محرم لسد الذريعة 
أى لكيلا يكون وسيلة إلى را النسيئة » وما حرم لذانه لا يباح 
إلا للشرورة كالميتة والدم ول المتزير » وما حرام سد للذريمة 


افر ةا ازسالة 


أبيح للحاجة وللمصلحة الراجحة » وبنى على ذلك الإمام بن القيم 
فى أعلام للوقمين جواز بيع الحلية من الذهب والفشة ينقود منهما 
تزيد على وزمبها فى مقابلة مافها من الصنعة . واستدل على هذا 
الجواز بأدلة متقولة وممقولة أبشا ؛ واستشهد على جواز ربا الذضل 
للمساحة الراجحة باباحة النى ( ص ) بيع المرايا » وهو من بيع 
المائلين فى الجنس مع عدم القبض والساواة . فالمرايا ججع عررية 
أكقضية وقشايا ؛ وم بيع ما عنى التخل من الرطب با خرص 
ويقدر به من الثر الحاجة من يلمكه إلى أكل الرطب » فيشتريه 
به . هامر يدفم مس واحدة » والرطب يجن بالتدريج » وقد رخص 
النى فى بيعها . وذ كران القم من نظائره أيضاً إباحة نظر الخاطب 
والشاهد والطببب والعامل إل الرأة الأجنبية وإاحة لبس الخرر 
للرجال لنع الحكة أو القمل ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كله , 
( قال ره الله ) : وأبن مفسدة بيع الحلية بجنسها ومقابلة الصتاعة 
لها من ان ء من مقسدة الحيل الريوية ‏ التي ى أسا سكل 
مفسدة وأصل كل بلية . وإذا حصحص الحق فليقل المتعصب 
الجاهل ما شاء وبالله التوفين ( * : 806 ) وقال أيشا : قهذا 
محض القياس ومقتضى أصول الك لشر ع » ولا ثم مصلحة الناس 
إلا به أو بالميا ل » والميل بإطلة فى الشررع . اه 
تفسسر اللشار در بات الربا وشمل المصارف 
من المجيب الثريب أن يهم السيد صاحي النار ( رحته الله 
تعالى ) بتحليل ما حرم اه من الربا » وما أثرناه عند من مفاسد 
الا ومضاره » هو قليل من كثير مما كتبه فى تفسيره ومتاره ‏ 
وآخره ما جاء فى الجلد الرابع والثلاثين من النار وهو -ختامها » 
قند سئل عن أذ الا من البنوك لإنفاقه على النقراء » فقال : 
من العلوم من الدين بالضرورة أن الإ القطى لايجوز أذا. 
للتصندق به ولا لنيرهب» لأن التقرب إلى أل لا يكون با حرمه 
الله » ذإن هذا تناقض بديعى البطلان , ولكن لاستفلال الال 
فى الشركات الانية من الصارف وغيرها أعمالاً ليست من الحرام 
القطى قد ينناها من قبل ء وسيكون كتابنا الذى وعدا با كله 
خير مفصل لما إن شاء الله تعالى . وقد نقل عن ابن جرير ماقله 
أعة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدثم فى الفرق بين هذا 
الريا الجاهلى الحرم لذانه » وريا الفضل الحرم لثيره » وتقدم بيان 
ذلك . أما الكتاب الذي وعد باكاله ونشره ( رجه الله ) ذمر 


فى مباحث الربا والاحكام امالية النى اشتدت الخاجة إلها فى هذا 
العصر ‏ , وفى إلا" صول والقواعد العامة للحلال والحرام ؛ وقدرأى 
أن جهور المسامين فى حرج شديد من هذه الماملات المالية 
العصرية » وكلهم يتمنون لو يجدون لهم مخرجا منه مع الحاقاة 
على دينهم فتى على الذي توسموا باجنهادم فى أحكام اللماملات الالية 
حتى أدخلوا فى ممى الربا كثيراً من صور الببوع والقروض 
والشركات الى لا تدخل فى رم القرآن الأصلى (النسيئة)» 
ولافى ربا الحديث الاحتياطى من باب ولا منقد إلا بالتأويلات 
الستنيطة من التعاريف والأقيسة والشوابط المذهبية الاجهادية 
كا قال . وليت هذا الكتاب ثم وأسشرج للناس قبل وثانه ليرى 
الناس سيل النجاة من هذا التخبط والاضطراب 

ولقد عمنا الآن من هذه الأقوال البسيرة التى أثرناها عنه 
أن غرضه الأول أن يحتنب اللسلمون اثرب اللدى حرمه الله ورسوله» 
وأن نجرى بيو ع السلين وقروظهم وشركاء مهم على بحو ماسارت 
عليه قى خير عسور هذه الل وأهداها » مع وضع حدود وشوابط 
للاضطرار وللحاجة إلى الحظور فى الفواعد الستنيطة من الأدلة 
كقاعدة البسر ورقع الحرج والسر » وككون الضرورات 
نبيح الحغلوراتء وكون المحظور لسد النريمة يباح لاحاجة إليه» 
ورجحان الصلحة على الفسدة » ولم يقدر هو ضرورة الأفراد 
ولا حاجهم » بل وكل أهل البسيرة مهم إلى معرقتهم يأنفسهم 
( قال ) : وإعا الشكل محديد ضرورة الأمة أو حاجتها فهو الذى 
فيه التناز ع . وعتدى أله ليس لفرد من الأفراد أن يستقل بذلك 
وإعا برد هذا الأعس إلى أولى الأعى من الآمة ؛ أى أسماب 
الرأى والشأن فبها والمل بمسالحها عملا" بقوله تمالى فى مثله من 
الأمور المامة ( 4 :4 ولو ردوء إلى اارسول وإل أول الام 
سم لملمه الذي يستنبطونه منهم ) ؛ ( قال ) : فالرأى عندى 
أن. يجتمع أولو الأ من مسلى هذء البلا ( بلاد ممر ) 
وثم كبار العذاء الدرسين والقضاة ورجال الشورى والهندسون 


والأطباء وكيارالمزارعين والتجارو يتشاوروا ينهم ف السألة تميكون * 


الممل با يقررون أنه قد مست إليه الغرورة أو لمأت إليدحاجة 
الأمة. ققوله: وإعا اللسكل تحديد ضرورة الأمة أو حاجها وقوله: 
عندى أنه لبس لفرد من الأفراد أن يستقل يذلك وإعا برد مثل 
هذا الأمي إلى أوى الأعس من الأمة » مر فى معنى قول الآ 
الطنطاوى: وه التي لار-جه لما عنديء فا هو قو لعامائنا الأعلام ؟ 


اارسب_الة 


قهذا عل الأعلام ل يجزم بشىء ‏ بل صرح يأن أولى الس من 
السلمين - وم أسناف الآمة الذين ذ كرم جتممين - م الذين 
يقدرون ضرورمها . فأبن قول النتانين بأنه أباح الربا هو وشيخه 
الشييخ تمد عبده ؟ وإغا تكلم عن مسالى مصر لأن البحث فبهم. 
ولو كان الكلام عن ضرورة العم لصح بوجوب اجماع 
أو إجاع أولى لأس من السامين فى أتطار الأرض على محديد 
غرورة الآمة . إذآ فرد الآ إلى ( القكرين ) من علماء الساين 
ك قال الأستاذ الطنطاوى ليبحثوا فى وسائل هذا الأأمى ومقاصده 
وينتوا العاملات الالية على أسس الإسلام السالحة لتكل زمان 
ومكان ؛ والتى يستبيين ممها للموافق والخالف أن قواعد الاتتساد 
في الإسلام عى أبر ببنى الإفسان ١‏ وأحق بتقبيت دعام الخشارة 
والممران 
الببوع والعاميزت 
أا ما وشمه يمض الفقهاء من شروط وقيرد لبمض الببوع 
والمقود ء مما لبس فيه نص صريح » ولا قياس يح » فالناس 
_غير ملزمين بهء إذ أن لكل زمن عرقه وأهله ومسالحه » وإعأ 
مهى الرسول (ص )عن أنواع من المماقدات والبيو ع كانت 
فى الجاهلية لافها من ين وغ وغير وضررء وأمثلها معروفة 
فى كتب السنة . والعاملات تفترق عن العبادات فى كون الأسل 
قبها الإباحة والسحة ؛ حتى يقوم الدليل على التحريم والبطلان . 
وأما المبادات فلا تكون جبيحة مالم تكن قاقة على أعس الله » 
وعلى الوجه الذى شرعه وارتضاء . وق الأعلام للامام ابن القيم 
مباحث ضافية فى ذلك أ كقق مها بقوله ( رحه الله ) : 
( الخطأ الرابع ) اعتقادمم أن عقود السلين وشروطهم 
وساملاتهم لها عل البللان حل يفوم دليل على الصحة » فإذا 
يقم عندثم دليل على مة شرط أو عقد أو معاملة استتصحيوا 
يطلانه , قأقسدوا يذلك كثيراً من ن معاملات الناس وعقودهم 
وثروطهم بلا برهان من الله 310 على هذا الأصل » وجهور 
الفقهاء على خلافه » وأن الأسل ف المقود والشروط الصحة 
إلاما أبطله الشاررع أو مهى عنه » وهذا القول هو الصحيح » 
فإن كم يطلاميا حم بالنحريم والتأيم » ومعلوم أله لاحرام 
ريه ال وروا و تنم إلا ما أثم الله ورسولكه به فاعله » 
1 لا واجب إلا ما أوجبه الل ولا حرام إلا ما حرمه اله » 
ولادين إلا ماشر ٠‏ (إك أن قال) : فكل شرط وعمد زجماملة 


يففذا 


سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحرعها فإنه سكت عنبا رجمة منه 
من غير نسيان وإهال. وقد صرحت النصوص بأنها على اللوباحة 
فيا عدا ما حرمه ؛ وقد أم الله تمالى بإلوفاةتالمقود وألمهود كلها ء 
فقال تمالى : وأوفوا بالمهد 6 وقال : با أمها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود 6 وقال : والذين ثم لأماناتهم وعهدثم راعون » وقال تعالى : 
والونرن بعمدثم إذا عاهدوا 6 ( ؟ : 84 من أعلام الوقمين ) 

وقال اللإمام تج الدين الطوفى التوفى سنة ( 718 ) فى بحث 
المسالح: وا اعتيرنا السلحةفي الماملات ومحوها , وون العبادات 
وشبههاء لآن المبادات حق للشار م خاص به ولا كن معرفة 
حقه كا وكينا وزماناً ومكانا إلا مر جهته » يخلاف حقوق 
اكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وشمت لمسالحهم وكانت 
هى المتيرة » وعلى حصيلها المول | ه بإاختصار » وكام البحث فى 
رسالة يسر الإسلام ؛ وأصول التشريع العام للسيد الإمام عمد 
رشيد را رمه اه تمالى 
انشاء تجرء لم عنام الشسرعي ( العم ير) 

إن من أفضل ما يقوم به الفكرون من رحال الإسلام المتاية 
بوش مجلة الأحكام » تسير على نبج (عجلة الاأحكام المدلية) التى 
وضعت فى عهد الدولة العهانية ؛ عام (1799) عل إلا نكون 
مقيدة مثلها عذهب واحد» تبحث فى السائل الشرعية المصرية» 
وتضع لا ما يناسيها من الاأحكام ؛ وإنما يشطلع بهذا المبءء 
وبقوم على تحرير مثل هذء'الجلة . لجنة مؤلفة من ]3 كبرعفهاء هذا 
هذا المصر » » ممن تضْلموأ ممن مورد الكتاب والسنة »؛ وعرقوا 
مذاهب الائمة » ووقفوا على كنه الزمئ ونواميس العمرآن » ودرسوا 
دوانين الدول وحقوق العم » ومارسوا الشؤون القضائيسة 
والاإدادية . ألا وإن تملمم هذا سيكون له قؤائد عظيمة جد « 
منها أنه ينبين به أن الإسلام دين السماحة والتتسير» توافق أحكامه 
مصالح البشر ف كل زمان ومكان , ولا حنق أن من قواعده 
الأخونٍ من تصوصه الكثيرة 5 أليسر ؛ ودقع الحرج وال ر) 
وآنا الأمس إذا شاق اتمع » وأن الضرررات تبيح الحمظورات » 
فاستنباط. إلا" حكام التى يدعو إلها الزمان من مآلخذها وأدلها 
يكون مبنياً على أساس حفظ مصالم المة ودر الفاسد عنها , 
وقد تكرر هذا المنى . ( ومنها ) ل اعباد ما كان أقرب دليلاً 
وأ أكثر ملاءسة لحاجة المصر وطبيبة الأمة» من مذاهب الأمة » 


يفن آرسالة 


ينبين به سعة الغقه الإسلاى ؛ وأن اختلاف عاماثنا رحة والا لخد 
من متنورع مذاههم نعمة 
( ومها ) رد الزاتم النائئة بأن الإسلام لا يلتق مع حا 

البشر ولام دا مد خرن الزمن 0 
أن بعض فقهانن 5 يحمثوا فى بعض ماظهر فعصر "امن الشؤون؟ 
فهذا الفقيه الكبير الأستاذ الشيخ حمد يذيت قد ألف كتابا أجاز 
فيه الممل بخبر البرق ( التلغراف )سماه ( إرشاد أهل اللة إلى إثبات 
الأعلة ) ومثله الأستاذ الشهير الشيخ جال الدين القاسعى الدمييى 
فى كتابه ( إرشاد املق إلى العمل يخبر البرق ) وقد أثبت أستاذنا 
القاسبى قتاوى لاثنى عشر الما من أشبر علماء المضر يجواز قبول 
خبر البرق فى إثبات الأهلة وغيرهاء والذباع والحاتف ( الرادبو 
والتلفون ) كلما وشح فى الدلالة وأوئق من خير البرق » لأن 
التلنراف يستفاد مضمونه من تلك الدّقّرات التى يتقرها المامل 
فيفهم خبره ويترجم اللراد مته ء بخلاف السكلام بإلراديو والحاتف 
فه وكلام تيح صرب » وإعا يسمع من يلت إليه المي ما كلام 
التتكلم نقسه لا صداه » وما أظن أحدا ممن أجاز العمل بخبر البرق 
فى الديانات والماملات يتردد فى جواز العمل بالذياءع والماتف 
ذمهما لا قدمنا ؛ وهو أقوى من خبر الكتاب الوثوق الذى قبله 
الملناء ؛ وأبمدعن الزوير يكثير . وقدكتب النى ( ص ) كتبه 
إلى الآفاق » ويلغ يها دعوته إلى الاوك , وقامت المجة-عليهم 
وكذلك فعل الحلفاء الراشدون » والماوك العادلون ؛ فقد أرساوا 
كتهم » وقادوا القشاة والنواب والأسراء نهم بالكتابة . وعلى 

ذلك جرت سنة التابعين وأعة الشر ع وفتهاء الآأمة وما ادن 
العلماء الآ بإذاعة القرآن والدعوة الإسلامية بالرادو كا يفعل 
الإمام المرائى شيخ الجامع الأزه - لقم الكرة الأرضية » 
وتقوم حجة الله على المالين ش 

فإلى إنشاءهذه الجلة الكبرى الشاملة نكل ماحدث إلى الآن 

من الوسائل التى تعامل يبا المالم أجع فى كاقة أحاء الممور » 
و إلى تفصيل ما نْشأ عن هذه الوسائل دن مسائل وأحكام فقمية » 
ندعو أعلام الآمةء وقتهاء المسر ء ولله التوهيى . 

تحر مي البيظاس 


(دمشق )2 


للاستاد مخاشيل عواد 
سر ا 

يمد التول فى ناريح العرب حركة علمية واسعة النطاق » 
امتنات أحقابا من الزمن » وه كلها جديرة بالمتاية والدرس » 
وحرية بأن تنناولما الأقلام فى وقتنا لتجلو مختلف سفحاتها 
التىكانت إحداها السياحة ف الوإدان والغرب فى تلن الأسقاع 

لقد انين بمض العرب هذا النوع من الحياة كان مهومن 
نسميه بالتاجر الرحالة ٠‏ يل إن فريقا آنخر منهم أمذذها علاء يعاو به 
ويكتب فيه » وينشر لواءه شرة 6 . ذاك هو الجتراق 
المخطط للبلدان . وليس بين التريقين من مدى واسع » فإن كلهما 
يستكشفٍ محامل الآمكنة والبقاع » وبتولى البحث فى أحوال 
الأم النى بتردد إلى مواطنها » فيدرس طباعها ويتعرف خواصها 
ويتصل يأسباب ثرونها » فيسف تربتها وغلا مها وظرقها » إلى 
ما هنالك من مسافق عامة وخاصة . 

هذه كلة” مهد بها لكلامنا على الرتحالة العربى الشهير : 
2 ان حوقل 3 الذدى ذاع صيته ف القرن الرايع لفجرة » والذى 
الرغم من ذلك لم يمل محال البحث عنه من مصاعب وغموض » 
نظراً إلى أن ما بين أيديئا اليوم من الصادر القدعة لم بورد يشأن 
منشأه وحيانه ووفانه إلا الترّر البسير . 
هيام 

ار أو القاسم مد بن على الموسلى » ولد ببشداد”؟؟ » ونشأ بها 
على اتفاق أغلب المؤرخين ؛ وذلك فى أواسط القرن الرابع للمجرة » 
وأقبلعل التجول ف البلاد الاسلامية » متعاطياً التجارة ؛ لمكانها 
الماسة فى الكسب » ولا تفقضيه من التنقل والتجوّل ؛ ومى 
الناحية التى تشم ف مها فتملكبد . ومنادف عند ايتداله فى مجواله 
عام إسم ه ( 545 م ) » أن انقطع السعودى الرحالة الشيير عن 


)١(‏ إختلف الؤرخون ق تمبين محل ولادته » قنْهم من قال إنه بغداد 
وآخر الوسمل ء وثالك نصيبين ٠‏ 


ازاك هرما 


الارحال وثزم داره » وعلى هذا فإن ابن حوقل قد لف المسعودى 
فى هذا القمار ٠٠:‏ وانتهى رحالتنا من رحلته الواسمة سنة هه 
( «اله م ) . فيكون مهذا قعؤْضى ثمانية وعشرين عاما فى حل 
وارحال» زار خلالها أقامى البلدان» فساحف العالم الإسلاى شرا 
وغربا من مور الستد إلى الحيط الأطلتطى » وودف بلاد البرير 
وسفاً جيلاً » كا أنه جال فى بلاد الأندلس متنقلاً ين كتير من 
_مدنما الشهورة . دخل صقلية وأسبب فى اكلام علها » وجاب 
دىئى مصر وسورية والعراق وقارس -. ودون أخبار رحلته 
سنة /50ه ( اه م ) » معن كتابه المسمى ب 3 اللسالك والمالك 
والفاوز والهالك 6 . 
قآل فيه عن نفسه : « ٠‏ بدأت” سغفرى هذا من مدينة 
السلام - ووم الخيس - لسيع خلون من شهر رمضان سنة 
إحدى وثلاثين وتلمائة ٠.٠‏ وأنا من حداثة السن وغرّنه» وفىعتفوان 
الشباب وسكرنه » قوى” البضاعة » ظاهى الاستطاعة ...290 م 
إل أن يقول : « ٠‏ وفدة كرت" فى آآخركتاى هذا كيف 
تماورتنى الأسفار » واقتطمتنى فى البر دون ركوب البحار ؛ إل: 
أن سلكت وجه الأرض بأجمه فى طولها ‏ وقطمت” وتر الشمس 
على ظهرها :-.9© 6 , 
ثم يسف لنا خطته فى تأليف كتابه فيقول : <« ٠‏ وقد 
_.حررت” ذاكر المسافات » واستوفيت” صور المدن وسائر ما وجب 
ذكره وقد فصّلت” بلاد الإسلام إفلياً إقلياً وسقما مسقماً 
وكورة كورة لكل عمل . وبدأت يذاكر ديار المرب » لملها 
إقلما. واحد؟ ؛ لأذ. الكمبة قبا ومكة أم القرى » وى واسطة 
هذه الأقالم عندى :9 6 
ويتضح انا من دراسة مسكّفه أنه اقتصر على ذكر صفات 
امالك الإسلامية ؛ ول يتعمرض لشيرها متنصلاً من ذلك بقوله 
فى كتابه الذ كور : « ٠‏ أما بلاد النسارى والمبشة » فم أتكلم 
)١(‏ للمانك والياك لابن حوقل : طبعة كرعرز فل ليدن سسنة 21554 
الفدمة س ” ب 4 » 


(؟) الساك ولاك « القدمة : مس ؛ » 
(؟) السالك وللياك دن ه 2" > 


علها الايسير؟؛ لأنتولى بالمسكدة والدين والعدل وانتظام الأحكام 
يأ أن أننى علهم بشىء من ذلك60 5 

ابن عورفل بنماطى التسس 

ذكر العلامة دوزى فى كتابه : « ناريخ إسلام أسبائيا » 

أن ابن حوقل كان يا للفاطميين يتعاطى التجسس صلحتهم . 
ولاشك أن يكون قد نال حظومهم والتفاتهم أثناء تزوله ين 
ظهرانهم ‏ فسباوا له شؤون رحلته وحارته ؛ وقد مخضت هذه 
الملاقة عن تبادل الثفة » ؤوجدوا فيه خير مثالل للدعاية » وهو ذاك 
الرحالة الشبيرالذى يجوب بلدان الأرض فينشردعونمم على أحسن 
ما برام ! 

كاب « المساللك والمالاك »ه 


حاء في مقدمة الطبمة الأولى « للمسالك والمالك © ما نصه: 
د هذا كتاب السالك والمالك وللقاوز والهالك » وذكر الأقاللم 
والبلدان » على ص الدهور والأزمان » وطيائع أهلها ؛ وحُواض 
البلادفى نفسها » وذ كر جباياتها وخراجاتها ومستغلاتها » وذكرٍ 
الأنبار الكبار » واتصالها بشطوط البحار ؛ وما على صواحل 
البحار من المدن والأمصار » ومسافة ما بين البإدان للسفارة 
والتجار » مع ما بنضاف إلى ذلك من المكيات والأخبار والنوادر 
والاثار» تأليف أب الفسز بن حوقل ٠-١‏ مموكل فيا ججمه على ككتاب 
الإمام المالم أى القاسم مد بن خرداذبة » وقدامة بن جمفر 
الكائب :900 هل 1 

وقد قدم كتابه مذا إل أبى السرى الحسن بن الفشل بن 
أنى السرى الأسهانى . قال ابن حوقل : 2 ... وقد عملت له 
أكتاني هذا بع نة أشكال الأرض ومقدارها فى اللرل والمرض 
وأقالم البلدان » ومحل الغامس مها والممران » من جيع بلاد 
الاوسادم إتنصيل مدمها . . . وكان ثما حضى تي تأليفه » وحثنى 


على تصنيفه ‏ وجذ بن إلى رسمه » أنى لم أزل فى حال الصبوة شئناً 


0غ( امالك واليااك دس »2 
(؟) مقدءة 1!5 الك وألبالك » طسة دى طويه فى ليدن سنة *9/لم١1‏ » 
وطبعة كركرز ( حاشية الصبفحا ١‏ ) , 


00 ازسالة 


بقراءة كتي امالك » معطلما إلى كيفية البين بين امالك . . . 
وترعرعت فقرأت الكتب المليلة المروفة ... فم أقرأ فى السالك 
اكتايا مقنماً » ومارأيت فا رسا متبما ؛ قدعانى ذلك إلى تأليف 
هذا الكتاب ... وأمانى عليه تواصل السقر وابرءابى عن وطنى 
مع ما سيق به القدر لاستيفاه الرزق والأثر والشهرة لبلوخ 
الوطر ...92 م , 

نف ان حوقل أثناء نجواله يدرس مؤلفات النتدمين 
كاط.بانى وابن خرداذية وقدامة . وكان لدى إحدى عودانه إلى 
بغداد عام 8٠‏ ه( 501 م ) قد اتى الاسطخرى ( احب كتاب 
اللسالك والمالك » الدى ستفه نحو تلك الستة أينا ) . فاطلع ابن 
حوقل على كتاب الاسطخرى ؛ وانكشةت له مواطن الشعف 
فيه ؛ وكان الاسطخرى قد طلب إليه أن تراجع مصنفه ومبذب 
بض خرائطه المحثرافية » لكن ابن حوقل أنى ذلك » واعتزم 
أكتابة هذا السنف « المسالك والالك60 من جديد » فأغه 
عل ما أراد » حيث نه مشاهداته ودراساته الخاصة وجمله يابعه 

وهذا ما حدا بالكثير من الؤرخين إل أن يقولوا كلنهم 
فى مصتف ابن حوقل وبمتبروه صورة ثائية لكتاب الاصطخرى 
مع زيادات آثية من دراسانه ومشاهداته الخاصة التى 1 كنسها 
أثناء رحلته ؛ تأضافها إليه حيًا عدل عن تصحيح كتاب 
الاصطخرى . 

وقد أشاف أو الفداء فى جترافيته السماة تقوم البادان أن 
2 كتاب ابن حوقل معلول » ذّ كر فيه صفات البلاد مستوفيا » 
غير أنه لم يشبط الأسماء » وكذلك ف يذ كر الأطوال ولا المروض 
وصار غالب ما ذكره مجهول الامم والبفمة ...29 6 

وجاراء فى هذا ادتول الاج خليفة ساحب كشن الفلنون2© 

ومبما يكن من أمى ذإن هذا السفر الجليل عظم القائدة 
جدير بادرس والاستقصاءء لاختساصه فى الحغرافية دون سواها 
فهو يحوى وصفا دتيقا لأغاي الأقطار . ولقد أفادنا بسورة خاسة 

) السانك وائائك ( المفدعة س ». ل م‎ )١( 

(؟) تمويم البلدان لأبي الفداء ( طبمة باريس سئة 814١م‏ ص )١‏ 

رب) "كمف الظنون عن أسماء الكنب والنئون الحاج خليغة ( طبعة 
فلوجل فى لبك .)01١ 1٠‏ 


عن مصر وسورية والمراق ٠»‏ وثملة يحوت فى الغرب وأسبانية 

وسقلية من للسادر الرئيسية » 'اهيك بالعلومات القيمة عن بقية 

الأسقاع والبلدان وللسافات » كأ أنه لم ينس أن يمطيئا فكرة 

عن ثروة البلاد ويجارة أهاللها » وجباية الضرائب إلى غير ذلك - 
عات الكثاي 


نال هذا الصنّف اهماما حسناً » فظهرت إه عدة طبعات 
قام مها طائفة من اللمستشرتين » والفضل الأوقر فى ذلك يبرد 
إلى المستشرق الكبير دى غويه » وستأنى على ذْكر هذه الطبعات 
فيا بلى : 
أولاً : الأسائ اللأمر 

١‏ ح الطبعة الأولى : نشرها المستشرت دى غويه 
عزع6 ع2 المولندى سنة 187 فى ليدن » ممتمدا فى ذلك 
على نسختى زان ليدن وأ كسقورد » 5 أنه اعتمد على النسخة” 
المربية الرقومة 57١15‏ فى خزانة كتب باريس الأهلية » تاك 
الى أطلّوه علها فى طبمته امم الوجز الباريسى #سمانوع 
15 وهو نص النسخة الاستنبولية . وتعثير هذه الطبعة 
الحلفة الثانية مر مموعة 2 الكتبة الجغرافية المربية 6 
ناعم أطمعم تاناممظجقعع 060 مععطاو1اطئ8 و العلوم أن هذه 
الطبعة قد نفدت منذ سنين عديدة وأنحت نسخها من نوادر الكتب 

؟ - الطبمة الثانية : اعتنى بنشرها المستشرق كرعرز 
5 يعطبمة بربل فى ليدن سنة 1578 ؛ و5 أعتمد بسورة 
خاصة على نص النسخة المرقومة 45س ء المحفوظة فى خزانة 
السراى المتيق ف استتبول ؛ وعلى صورها » 5 أنه قابل نص 
الطبمة الأولى لذ كورة 1 نقاً » وبعض السادر الأخرى » لخادت 
بنتيجة هذه التدقيقات والمفايلات طبمة متقنة فها وافر التحقيق» 
ويحتوى د ىكل, ما هو موجود الآن من مادة "كاب ابن حوقل 
فأسبحت ممكافئة مع الطيعة الأولى »كك أنها زينت بالخرائط 
ذات الشروح والتعاليق . وقد ظهر من هذء الطبعة حتى الآن : 
القسم الأول الدى يتقوم من47؟ صفحة ه وسيليه الثانى واائالكث 
وعنونها الناشر ب 2 كتاب صورة الأرض » تاليت ألى القسم 


إن حوقي الاسببئ 


ال 3 لاا 


م - وكان هذا الكتاب قد تترجم إلى اللثة الفارسية :0 8©- القسم الختص يسجستان نشره الستشرق بلاشر 
وعن هذه اللفة ترجه إلى الإجليزية السير ويلم أوزيل 'زها#دنا0 2 ©6:غ»هاظ مجوعه المسمى «متتخبات من نار الإثرافيين المرب 
وطيعه سنة 18٠١‏ فى لندن بعنوان « اللمغرافية الشرقية لان فى القرون الوسعلىك5ء ام 2معه66 انلق مك جاعم كع واأمسادط 
حوقل 6 أقأمعام0 عط1 : كلعل ةعم لوب عاءاددع14 ند طهانا عجوم اعنومالا بال : وعطهة ) الطبو 2 العربية ف حواش 
لانمل ا أه تزنامهجو ه06 20 وملاحظات بالفرنسية » سنة 1585 فى يروت (ص )١148-18‏ 
ش ف ل او * -- وامل هنالك بمض الترجات أو الطبمات المزئية 

انيا : الأبعاث الجر ممالم نتوفق إلى الوقوف علها لندورتها » قضربنا عنْها صفحاً . 
١ك‏ القسم الخقص بالمراق السجمى » اعتنى ينشره الستشرق ( بنداد ) بكائيل غرار 

م ا 60 عع مسد فى 


ليدن سئة 1871 » ويقع 1 ا ار 

هذا القسم فى ست سفحات 

ار زد إمبيرق 00104 يجيد 

وعنونت ب لخلاسةأخبار 1 ا 

البافر والمجم. فى معرفة 0 
بلاى عاق العجم 04 

9 الم الفتس 
يلاد الستد؛ طبع )3 
بون سنة 1874 مع نرجة 


ب القسم لقص 
عديئة يكم (ماصمةجزيرة 
ل )ل امن 
سنة 1848 © مع أرجة 

“” فرنسية» بعناية المتشرق 
الإيطالى أمارى :قصلم 


)١(‏ قام للستسرق ماكر 
جمع كل ما أكتيه جنراقيو 
العرب عن اللاذ المروفة 
سراق الحم م ونسر ذلك فى 0 د : 6 
مجلد كير مم ترجة وتماليق : اطلوباء ضرعن شرمكة لم لسن موسي ارت لطر 


وشرو م باللائينية 


اا ازساة 


الشيخ الخالدى أيضباً 


للدكتور عند الوهاب عزام 
سم تسر سو 

نقلت فى الجلس السابق حديث الشيخ عن الملماء أسماب 
الأطوط الجيدة . وقد لقيت الشيخ من بعد ققال : 

ومن جيدى الفط صدر الدين الفونوى وتلميذه سمد الدبن 
الفرئاني شارح التائية - تائية ابن القارض -- وأبو منصور 
0 واليق» رأيت بخطه نسف كتاب الح لان سيده ؛ وللتك 
ممم الأوبى ؛ وان الأثير الؤرخ رأيت بخطه الؤتلف والمختاف 
لعبد الذنى بن سعيد الحافظ ألصرى » وهو محدث كبير “يمد من 
أقران ابن عبد البر والحافظ النيسابورى . ومن أسحاب الغطوط 
الجيدة من علماء الأندلس أبو حيان النحوى وأو الربيع سلبان 
الكلاتى ساحب السيرة الكلاعية أجل كتاب فى سيرة الرسول 

ثم قال : ومن أردأ الملماء خطا شم الدين النسق صاحب 
المقائد » والإمام المسيرى أستاذ اللك المثلم » وهو شارح الجامع 
الكبير لحمد بن الحسن , والعلامة النفتازانى وان حجر . ومن 
علماء الأندلس ثم الاسكندرية الطرطوسى 

وأما السيوطى والسيد الشريف الجرجانى والقطب الشيرازى 
وار غشرى وابن الآثير الحدث وان مالك وان هشام وان عقيل 
النحوبون خطوطهم وسط بين الجيد والردىء 

ولقيت الشييخ صرة أخرى ققال : 

الشيء بالغىء يذكر : وم نأحاب الفطوط اميد أبر !اران 
البيروتى وعبد اللك بن مسرة اليحصىأستاذ ابن وشد الفيلسوف؟ 
رأيت بخطه مدونة الإمام مالك وى آخركل جزء : 
لل ياقازى' استذفر من كتبا فقد كفتك يداء النمخ والتمبا 
ومْهم الحافظ المنذرى صاحب الترغيب والترهيب وكان مدرس 
دار الح.بث الكاملية' 


ومن أحاب الحطر' الءيثة عمس الدين القترى سان 


فصول البدائع فى أصول الشرائع » وهو مجلدان كبيران وشارح 
مفتاح النيب لصدر ادبن الموكزى 

وحسي كتاب ب البدائع أن الغنزى ألفه فى اثنتين وثلانين سنئة 
5 أنه شر ح إيساغوجى فى بوم واحد فا يقال. 

ومن ذوى الما الردىء أبن ان منظور المرى ؟ رأيث 
مخطه جزءين من ختصر ناريخ دمشق والدارقطنى الحدث ؛ رأيت 
بخطه كتتاب الكنى والأعاء لللإمام مسي ومهم ان السلاح» 
وان خلدون . ومن متوسطن الخط الحافظ السلق 

قلت : ولا تنس العبد الفقيرفهو من أسحاب الخطوط الرديئة 

0 

ولفيت شيخنا بعد أن نشرت ف الرسالة مقالى عن طرسوس 
وقبر الأليفة الأمون فتحدئنا عن هذه البلدة » وما كان لما من 
مكانة فى الشعوب الإسلامية ؛ فقال الشيخ : 

كنت أتجب حين أقرأ فى تاريخ كثير من علءائنا أنهم أقاموا 
فى طرسوس » ولا أدرى اذا عى هؤلاء الملماء بالرحيل إلى هذا 
الثثر القعى" » حتى ترأت فى نارغ أحدثم أنه سافر لآداء فريضة 
المج ثم رحل إلى طرسوص للمرابطة » فعرفت أن علماءنا الذين 
رحاوا إلى طرسوس كانوا يدون سنة من سأن -الإسلام 
فى صرابطة المدو طى الحدود الإسلامية 

من رحل إلى طرسوس أو تعبيد القاسم بن سلأم » أقام 
هناك زهاء اثتين وعشرين اما » وأبو داود الحددّث صاح 
السأن أقام مها إحدى وعشرين سنة وألف 2 السان » هناك » 
على طرسوص ويطيل الإقامة يباه 
والثانى أقام وحدّث فبها طويلاً . ومن رابط هناك أي أبو زيد 
الروزى صاحب أعلى إسفاد للبخارى » الام أعد » وووسف 
ابن أسباط وهو عداث عظم أجل مرت ان البارك » أقام 
0 
ما لا يقل" عن عشرين سنة . ولابن البارك كتاب فى مدح 
طرسوس وأهلها ال جاهدين ش 


وعبد أشن البارك نان ي#.دد 


مسحتد سه 


ازساة 


وكان طرسوس والسيسة وأذلة والحارؤنية من مواضع 
الرباط يكثز الملداء الإقامة فبا 

فلت : هذا سر من أسرار عظمة الإسلام وعلوه » وتحكن 
السلبين فى الأرض . كان علماءٌ )الا برون السادة اعتكافاً واعتزالاً 
رلكن جهادا ورياط) »كانوا برجمون إل التذور الفاصية على بعد 
الشقة ليجاهدوا أو برابطوا فسيطرواعلى الدنيا بالدين ول بتبذوها 
من أجله . كانوا كا كان الخليفة الرشيد عبّاداً حجاجا غزاة 
هرابطين : 
فن بقسد لقاءك أو برده فق الحرمين أو أقصى الثثور 
نه 


وحادنت الشيخ فى الكتب والؤلفين فقال : 
ار 1 
كتاب البق » النكة الى متا أو تيكو اليلق 


0 
؟ - كتاب الأفمال لان القطاع منة انسخة كاملة 
فى مكتبة واحدة فى استاتبول 


ح وكتاب الأفمال» للس رقسلى ألفه للمنصور بن أن عامس 

ومنه نسشنة فى إستامبول وقد تقلت مقدمته كلها 
- والثريب الممنف لأبى عبيد القاسم بن سلام . رأيت 
نسخة منه متقولة عن الجيدى ساحب المع وين الصحيحين وهى 


قال : وليت عملم ينسع لنشر كتب أخرى مثل شرح 


-- أكتاب سيبويه للسيرافى والنهذيب للأزهرى والاشتقاق الكبير 


لابن دريد وشرح النسهيل لابن حيان الأندلسى 

ومن أنوادر الدهس نسخمة ابن القطاع من ماح الجوهرى 
عليه حواش بخطه واستدرا كات . قنت : ك لأسلافنا من كتب 
مقيدة م تنل حقها من المناية . وعسى أن بوفقنا الله إلى نشرها 
والاستقادة مها وهو ولى الترئي 


امو في الرثاب عزام 


دوين 
لقرى 21 عر ىم 


سو إسرسوي-ت 


إن فيليب بإريس - فى اعتقادى - أول” سق بل أول 
كاتب فرنسى” استطاع أن يجاو للناس مدى تأثير هتار فى شغبه » 
وبين لمم أن استيلاء هتار على نفوس سامميه وتمق أثر كلامه 
فها نانم عن أنه يشارك شعبه بؤسه وضيقه . يخلب فى قدياء 
الحارين الدين ذاقوا ويلات الحرب وأصاوا سميرها » وينماب 
فى النساء اللواتى صبرن ظويلاً على البؤس والشقاء فى دورهن” 
التى أقفرت من كل ثىء » ويخطب فى جيع أولئك الذبن 
منشهم الفقر بنابه وباقت تغوسهم إلى احلاص مته » كان صوته 
الصاحل يدوى ف البو ع الحتشدة دوى الجرس الناتى » ولكن 
وعود احلاص والإنقاذ نت تظهر على كل نير من تبرأنه . 
كان ينهم يما سيحدث ف المستقيل القريب وائا مما يقول » 
لا يجهد نفسه بوضع النظريات والفروض » بل يستعيض علهآ 
مخطّة سهلة قريبة النال » توعمل إلى السعادة التى يحم بها الرجال 
العاملون والنساء الشّدج 

ولقد رأيت النساء الألانيات يخضمن » وتذل نقوسين أمام 
حاذبيته الفوية . ولا رأيهن وافرات الصراحة » رحت أحادمين 
وأسائلين عنه » وانبرت واحدة مهن وائرة الخال والذكاء من 
مدينة كولونية قدمت من برلين » وأخيرتنى ألا حادثته على انقراد 
بمد «الأسبوع الأخضن » الذى جع فيه ازعم دحال الستامات 
فىكافة أمحام البلاد الأمانية » ليبين لحم سبيل الاثفاق والنقاهم » 
وراحت محدثنى عنه قائلة : 

- إنه دريث لين الجانب . لقد فثلت أمامد» كان !! تطاعتى 
أن أ كله وأحادثه , ولكن الحياء عقد لسافى 4 ول أ كن قد زورت 
فى نفسى من قبل كلام ألقيه إليه. . 


ا اأزسالة 


سألها : 
يت بدا لك شخمه ! 
فأحابتنى قاثلة : 
- إن له عينين ساحرتين | 
أجل اله عينان ساحرتان ... هذا هوالجواب الذى أجبنىبه 
جيم كيلا يعترفن بقبحه ودمامته . واجتممت فى هامبورغ 
بامرأة أخرى كانت تطيل الحديث عنه ؛ وى امأة مسنة كثير 
ما تشطرها أعمال زوجها للرحيل إلى بزلين ؟ وكانت أوئق صلق 
بكر من سواها » فكانت تشيق إلى جال عينيه الحزن والكا بة 
اللذين مدوان عليه دانما . وبدأت أعيرالأسطورة الذائمة فى ألانية 
اشنا واهتاى » تلك أنه لاسدأ ولا بسر إلا بالمزلة . ولقدشاد 
فى بإذاريا دارا فى الجبل كثيرا ما يأوى إلها ليخار إلى تأملاته » 
وينتظر إهاماه . وحدثتى الرأة 6ثلة : 72 
- ذهيت إليه فىأحد أيام عيداليلاد» ودعوته إلنفضّل بزيارتنا 
مؤكدة له أنه لزن يستطيع قضاء ليلة الميد هذه إلا بين أطفال 
إحدى العائلات » فا كان منه إلا أن هي رأسه وأحابى بقوله : 
كلا » كلاء إننى سأمتعلى سيارق مساء اليوم وسأتثلئل 
فى الناب بحت الثلج فأ كون بعيدا عن الناس ممتزلاً ينفسى » 
خضرت الجرءة إلى أ نأتقدم إليها بالسؤال عن سلته بإلنساء» فكان 
جوامها أنه لا أثر لمن فى حياته قط . ومنت فى حدينها قاثلة : 
- وسألته فى يوم آخر عن السبب الدى أقفى به للجنوح 
عن الزواج؛ فأجابى : 2 أوه» كلاء إننى ذو شمور ميهف وحس 
دقيق » ووقو ع طفل واحد لى فى امرض يحول ينى ويين الفى 
فى أتمال السياسية 
.وكرت - لدى سماع هذا - أن هذا الرجل المساس 
قد قتل بوم الثلائينٍ مر بونية عام وعو ا دهم فون كار 08 
وأورفورن » وأوتوستراس » والجنرال فون شليخر وامرأته » 
وكثي را فرعم 2 يبلغ عددتم زهاء. سيسع وسبعين نقنا. ولكنتى 
ظللت مصنيا لديا أعتقادا متى أنه من الواجب عليتا أن نسابر 
النساءفى تفكيرهن إذا وددلا أن نقف على أساوب التفكير ادى 
إحدى الآم ... قالت المرأة : 
- وا سألته هل يمتقد أن الحسك السائد بيننا هو الحم 


السالّء أجابنى بقوله : 2 كلا ء إنئا نرفض كل حم ورائى » 
إذ أن البتات لا الأبناء هن اللواتى برأ عادة عبقرية الأب - 
إن التوريث هو خطأ اللكية » 

فتذكرت أذ هذا التمبير اليل أؤرخنا ألبير سوريل : 
« إن حياة أسرة الره امتداد سلياته بعد مون وحياة الآمة امتداد 
لحياة الأسرة بمد قنائها 6 وأن! أترل إن حياة الأم التى يمخلنها 
لللوك هى امتداد سليانهم إن مانوا 

هذا ما حدثتى به الرأة . أما الرجال فإن كلامهم عن هتلر 
لا برافقه حماس كامها » إِذ أن الناحية العاطفية مختق ادمهم 
ويقدرون ف العم براعته فى الإنشاء والبناء » براعة الرجل النى 
أعاد للنظام حرمته بعد أن شو هته الاشتراكية » والدى قفى 
على البطالة يتمجيده العمل والنظام » والذى أعاد لأمانية كبرياءها 
وعلرمها ومجدها ؛ قعاشت مرفوعة الرأأس ين الأم » ولكن عل 
ترك الأم الأخرى نميا 'كذلك ؟ 

إن هذه الإشارة اللفية إلى امسا ؤتشيكوسلوفا كيا لاتترك 
أثرك» ذلك لأن النطق الألانى لا يدخلهما فى:عداد الأمم 

إن صاحب جريدة ( دوتش فراءزوزيش غيزيلشاف ) وهو 
الكونت أرنم ؛ هو من كيار الملاك ؛ وتبانج ساحة ملكر 
ساة هكتار. وليست هذه المساحة الشاسعة نادرة الوجود فى ألانيا 
الشالية إذ أن الأرض هتاك حدبة وغير مقسمة كثيراً » وعدد 
أزراع هناك قليل » فيضطر المالكون للالتجاء إلى البولونيين » 
ففنكرت . ول أظهر ذلك فى فلاحنا الذى نحتو عليه الأرضحنو 
الرشعات على المظم ؛ وتقدم إليه النذاء وفق اعتناثه بهاء ورثم 
هذا ثراء يذهب إلى الدينة » إلى الصْجيج والنور 

تقد تنبه الزعم لهذه الحجرة » ورأى أن وققهالا يم إلا برقع 
متزلة الفلاح : فالبوير (.الفلاح ) هو عنوان تفرى” موقوف على 
تنك الأسر الأمانية ذات الدم الصافى التى تحرث الأربوف » 
والأروف هذا هو المقل اللوروث الذى لا تقل مساحته عن ماثة 
وخمسة وعشرين هكتارا لبس من الائز تقسيمها » وينتقل هذا 
الحقل بالإِرث إلى الان الذى يسميه. الأب » وليس دهم تانون 
الان البكر » فالآب ممختار وريثه بنقسه 

إنتى أعنى وأرجو لبلادى تانوناً نيرآ ربط الأسرة بالأرض 


ازسسالة ميا 


ويثبتها مها كيلا تشطر للنجرة عنها » فالأرض التى تقسعها قوة 
القانون ليس باستطاعها أن تؤمن حياة أسرة » وتضطر تلك 
الأسرة تلمحرة وارحيل . وإن باب التوريث فى القانون الدلى 
يقفى على زراعة فرنسة » فيفقد قرنسة عقيدمها وإعالها . يحب 
علينا حا أن نعيد النظر فى الفانون ؛ وبمض الأنظمة الحديدة 
ترا هذه الناحية » ولكنها صراعاة غير كافية 

احتفلت ألانية احتفالاً نا بذ كرى بلغ هتار سن اللنسين 
فهو قد واد إذن بومالمشرين من نيسان عام 1845 فى بلدة ياسو؟ 
فلتحفظ هذا التارخ لآنه من لمكن أن يجاو لنا تمكو نه العئلى . 
كان فى العاشرة من عمره عتد ما حدئت فى الْمْسا - وطنه 
الأول -- قاجمة دينية يظن أن أثرها كان قويا فى خياله الطفلى 
وأن صورها ظلت منقوشة فى ذاكرته » وعلى الأخص لأن 
أستاذه اشترك فها كا يثلب على الثان » ولقد ذ كرها دون ريب 
ما دحل فينا التى فتحها» وبراغ التى غلها وأذها . ولقد اطلعت 
٠‏ على قصل جيد واف مكتوب يقلم جورج فوم عن الحياة الألمانية 
المقلية يكشف لنا عن هذه الناحية : 

صدر فى نيسأن عام 18317 أعس الإميراطور فرانسوا جوزيفك 
باعثمار اللثة النشيكية فى احا 1 والدوائر والكتائس لنة رسمية ع 
وكانت اللئة الألانية قبل سدور هذا الأمى عى اللنة الرسعية 
السائدة فثارت ثائرة الشعب » وقامت ثورة مسلحة كان أبطالها 
جرما نيو المْسا الذين ألفوا السثولية علرمانق الكنيسة الكاتوليكية. 
وكتب أحد الحرضين إذ ذاك ويدعى شونيرير يرم 15 لوفير 
عام لمكا يقول : 

دأل فلتحط القيود التى تربطنا بكنيسة ممادية لألانيا » 
لاتريدأن يسود التنكير السيحى الأرض الألانية كير 
الجرماى هو وحدء ساحب الحن بالسيادة فنها 6 

ومذ ذلك المين بدت نظرية التوسع المرماي فى القسا» 
بشكل جديد : أنت بروتستاتى . .. معي هذا أنك ألانى » وكان 
يذهب التطرّفون إلى أبمد من هذاء حتى أن صعيفة شونيررر 
راحت تنادي صانحة : : « نقد ميرنا يفلسطين م صررنا. بروما 
لنقيد فها قبنّة الجرمانية ؟ وراح شونيرر .سبيب -عواطنيه 


إل رفض قبول الدين المسيحى والمودة إلى حظيرة الوطنية المق 
ائلاً : 2 يجب ع ىكل فرد من مواطى” أن يكون وطنينًا أمانينًا 
لا .روتستائتيًا مسيحيا. وسيؤرخ العصرالطديث منذ الآن موقعة 
نوريا © بين الرومان والتونيين قبل السيح ثة وثلاث عشرة 
سئة . ثم يقول جورج غوبو : < يقول ناريج ألمانيا الوطنى 
بالحرف الواحد : إن اليوم الذى أدخل فيه القديس بونيفاس 
الدين السيحى إلى ألانية كان بوم حداد على جرمانية ؟ وإن 
الأخلاق الألمانية الوطنية تملمنا أرك المقيدة السكتديتافية 
القدعة التى تأعى بعقابلة اللطمة بلطمة مثلها كانت أرفع وأشرف 
من المقيدة السيحية التى تذل الإنسان وتفسد خلقه عندما تأمء 
وإن التربية الألانية الوطنية التى تتخذ 
من الأبطال الجرمانيين القداني مثادً أعل لما يجب احتذاقء لاتفتاأ 
تفخر بأساومها فى التربية حتى يكاد يمتقد الإنسان ألما توافق 
طبيعته . وتفضل هذه التربية عبادة « ووتان 6 الآله الوطنى 
على عبادة السيح الدخيل . وبعدكل ذلك ترى الطقوس الألمانية 
الوطنية محى التقاليد الدينية الى كانت سائدة فى الثابات الفدعة » 
وذلك بعودمها إلى عادة تقدجم الحا للشمس فى زمى الانقلابين 
الصيى والشتوى وحرقهم على ذرى الإبال . ومع هذاء إذا كان 
الجرمانيون أل شموب: الأرض ألا يكون إله السيحيين قد 
استهان مهم وانتقص من أقدارثم باختياره شما غيدثم؟ 

وتملكت نفوس الألمانيين إذ ذاك رغبة صادقة فى إنشاء دولة 
أمائية موحدة يديز أذر ادها يدن واحدهو دين « وونان > واتقلبت 


الحركة اللدينية إلى حركة سياسية . 


يتقديم خدء الأير ؟ 


عرجة 


ابح الانطارى 


2 دمشن » 


دمن 


الثاييم فى سر أبطام 
امد عرانى 


أما آن تاريخ أن يتميف ها السرى القلاح 
وأن يمحدد به مكاه بين قود حرائعنا القومية ؟ 


لللأستاذ خمرد الخفيف 


لم تكن مصر إذاٌ فى -الة ندعو إلى القلق إلا إذا كان اتخلاف 
بين الحدو.ووزراله مشكلة تستدى حما تدخل الدول الأوربية 
لحسمياء إذ لا يتستى علاجها إلا على هذء السورة 

لم يكن هذا الحلاف الذى نشير إلبه سو الدريمة التى بإننت 
ألجاترة تتحينها لتخطو الخطوة التىكانت سياستها فى مصر طوال 
ألقرن اثناء ع مشر متجهة إلهاء وكانت اتجلرة قد عولت أن#قطع 
المقدة إذا لم يتبسر لما حاها » فبقطع تنك المقدة أو حلها نسب 
ف الواقع غمرضين : السيطرة على مسر وهذا قسارى آمالها 
فى الشرق » والتخلص من مشاركة فرنسا لها فيا عي فيه من 
شؤون معر وهذاما كانت مساحها تفشى بوجوب الاإسراع فيه 

والأتجلز قوم تبنوا فى أن بأسار! كل ثىء وألا يمطوا 
شبئاً ؛ وأن يستبطنوا سفيلة كل عدو أو حليف دون أن نوا 


ازماة 


له عن شىء تنطوى عليه تفوسهم ؛ ولم فى ذلك أساليبٍ يمد 
يجاحمم فى إتفاذها أحد أسباب تنوقهم الكبرى 

لذيك تقدم مزلا ليلسيوا إحدى لسيامهم السياسية وقد سبات 
علهم سياسة فرسنيه الأمى » ققد رأى هذا أن تبتمد اجلترة 
وفرنساعن التدخل السلح في شؤون مصرء ونانه أنه إن استطاع 
أن بوجه سياسة بلادء بحو هذا الحدف فا له حية فى أمجلترة. 
إن استعصت عليه أو أنسحبت مته 

ونقدم فرستيه بمرض على اتجلتر: مقترحات لل الشكلة ؛ 
قطلب على لسان سفيره أن ترسل الدولتان سَغئاً مئ أسطولهما 
إلى مياه الاسكندرية وأن تطلي امكو مئان إلى ترَكيا ألا تتدخل 
فى شؤون مصر فى ذلك الوقت » ولكن فرنسا لا تمارض إذا 
حضرت قوة عثمانية إلى مصر بدعوة من الدولنين على أن يكون 
عملها محدودا وأن تكون محت عساقينيبا 

ورأى فرستيه أن تحاط روسيا والنما وألمانيا وإيطاليا 
ا تتخذه اتجلترة وقرفسا حيال السألة الصرية عل أن تسكون 
تعلهات تلك الدول إلى سغرائها فى الأستانة عين تعلبات الدولتين 

أما عن عروكز الخدبو ققد رجمت قرفسا عن رأسها فى خلمه 
ذلك الرأى الذى كانت تراه لر انيع قبل ذلك يقشى على كثير 
من السماب 

وكان قرسنيه بريد من الفلاهية البحرية أن يلق الرعب فى 
قلوب الوزراء ليقلموا عن مناومة الحدبو قتنتهى الأزمة الى كانت 
تأعة يينهوينهم» ولفد وانق جرائف لعل فقترحات فرسنيه فى جلها 
ورأي أن بلغ الباب المالى مع الاحتياط فى القول أنه قد نعرض 
عليه فى للستقبل مقترحات أخرى » ولسكن فرستييه ل بر هذا 
الرأى لأنه كان برغب عن التترب من تركيا وادلك رفضه بادى” 
الأمى ولكنه عاد ققبله بمد إلحاف جرانفل - ليه وكتب إلى سفيره 
بالآستانة أن يبلغ السلطان أ:24 نيس من الستبمد أن تقدم اقتراسات 
أخرى إلى تركيا فيا بعد 6 

وأراد-جراتفل أن يبمدعن نمه وعن حكومته مبمة الرغبة 
فى التدخل فى شؤون مسر ناقتدرح أن ند الول الأوربية إلى 
إرسال سفن إلى الأسكندرية تقف إلى جانب السقن الأتمليزية 
الفرنسية ؛ وماكان جرائفل, جادا فبا تقول فإنه كاك حل بين أنه 


ازأسالة 


دمن 


لاسلس يسمي يبي سس بيس ييبييياييي ‏ سس ١‏ ييح يي سي يسح سس سس | ةي 


سيقابل من فرنسا بالرفض ولوكانت إديه شببة أن ستقبله فرنسا 
ل تقدم به ».يل لوكان هذا الاقتراح من جانب فرنسا لعارضت فيه 
اكجلترة أشد الممارضة ؛ ولو أن امجلترة كانت جادة فى مقترحها هذا 
لبذات قصارى جمدها لتحمل فرنسا على قبوله ولكلها [1كتنت 
أن تبلغ فرسنيه على لسان وزبرها أنها تأسف ألا تقرها فرنسا على 
وجهة نظرها وأمها تمد من اخطأ عدم دعوة الدول إلى الاشتراك 
فى تملك الظاهية » ولكن با أن فرنسا قد ذهيت فى الوائفة على 
السياسة البريطائية إلى مثل هذا الحد فإن اتجلترة لايسعها إلا أن 
توافق قرنسا على ما رى 

وآمْن فرسنيه بتزاهة السياسة الإيجليزية» و وكارك غير 
فرسنيه فى موضعه لمن بها كا آمن هذا » قم يكن يدور بخلد 
أحد ومئذ أن اتجلئرة كانت تكرقب الفرص لتتفطع على الفريسة 
دون فرنسا ولا كان فى عملها ما يستراب منه ؛ ولكن الإتجيز 
فى.هذا المالم خير من اتتسح بنسات مكيافل وخير من حذقها 
ولو قد تآخر الزمن مهذا الرجل لأخذ عنهم مبادثه ولوجد فى أساليهم 
وخططهم أبلغ أمثلة كتايه 

الحن أن هذا الكر كان يدق على فرسنيه وقير فرسنيه من 
أولى الخبرة والدهاء من الرجال ؟ وما كا كأن ليطن إلى هَذا إلا من 
يسىء الظز باجلترة فيكون مبعث قطنته سوء الثلن لاحسن الفهم 
وبمد النظر ؛ وين نا ننطن إلى هذه السياسة بمد أن تكشفت 
وتعاقبت علها السنوت» ولقد فطن إلا فرسبنييه ورحال حكومته 
وشعبه لا ريب بوم وقمت الواقمة وانفردت امجاترة بشرب 
الأسكندرية فير حاسية لاى ثىء من حولها حساباً 

وكانت انجلترة تينى من سياستها هذه أن تصرف الدول عن 
بمصس فإن دعوة تلك الدول إلى مشاركتها في الظاهة البحرية 
يظهرها بمظمر من لاغرض له إلا الصاح العام فى حين أن انقرادها 
مى وقرئسا بالأمس يغضب الول ويجملها تميل إلى التدخل لتتال 
حفظًا من الثنيمة فى مصر أو فى غير مصر وم يقوم الحساب 
وتوزع الأسلاب 

وفْسَادٌ عن ذلك ققد كانت املترة حذر أشد الحذر أن 
تغضيب.السلطان ادك فين وحزبه ضد وفيق فيظهر هؤلاء 
مظمر الحافظلين على حقوق السلطان ساحب الحق الشرتى سند 
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الحدو ومشايميه من الطاممين » وهنالك فكل مبمة بالعسيان 
ضد عرابى أمام الشمب الصرى إعا ذهب ب أدراح اراح 

ولقد فطن ماليث إلى خطورة هذا الأمس وكتب إلى حكومته 
يتذرها أن إغفال تركيا من شأنه أن يشم النواب إل المسكريين 
فيققوا جميماً صفاً واحدا شد أوربا أو على الأقل إنه يقوى جانب 
عرالى وأشياعه 

وودت اتحدرة ار طاوعتها فرئسا فها أشارت به؛ ولا وجدت 
إصرارها على استبعاد تركيا والدول جبيما لمر بدا من أن ترسل 
إل الدول قراراً يدق أى نية فى احتلال مصر ويؤكد أن إنجاترة 
لم ترد بالمظاهسة البحرية إلا إقرار السلام داخل مسر وأنها سوف 
ترك مصر وشأنها إذا قغى على ما فيها من القلاقل ؛ وإؤالتتتجح 
تلك الوسائل السلمية فسوف تتقق اتجلترة والدول على دا تراء مى 


وفرنسا خير سياسة بع 


وتحدث اللورد دوقرين سفير اتجلترة بالأسعانة إلى وذير 
الخارجية المّاني فى طجة شديدة قائلا : إنه إذا لم تممل يركيا 
مامن شأن أن يسهل عل انارة خلتها فموف تيد انارة عدو 
القطع فى الإسكندرنة وتطيل أمد بقائها ججيماً هناك 

ولكن السلطان آله وأغضبه أن توجد السفن الفرنسية 
الاتجليزية أمام الاسكندرية فل يكف عن احتجاجه وإعلان سخمله 
مما زاد لوقف العام حرجا وتمقيدا 

ويد كانت فرنسا وانجاترة تتبادلان الرأى على النحو الذى 
نذكر كان المنق فى مصر على اهدو يتزايذ نوما عن عن بوم » 
وما زال الناس فى قلق وخوف من موقفه ومشايمته الأنجلز على 
هذه الصورة حتى وصلت البسفن إلى الاسكندرية 

ولقد أخذ يمض الناس على الوطنيين أمهم ل يخلموا اللحدبو 
فى ذلك الوقت ويتساوا يتركيا طالبين تمبين غيره ؟ والواقع أنها 
مسألة دقيقة » فن الناحية الوطنية كان الوطنيون يرون ضرورة 
خامه ء وحجتهم أن السكوت مناه التفريط فى خانب الوطن » 
ولكنهم من الوجمة الأخرى كانوا يرون أن عنلمم هبذا يتقلب 
ول علهم فى رو كلك تروف الى أنامت قه أ وم 
امزيجات من الشائمات 

ون هذه الآونة حدث فى صفوق النواب ما نجل نشم 


هاا 


(المجل من ذكره » ققد انحاز كبيرم سلطان إلى الإجلز وشايمه 
عدد مهم ليس بالقليل ول يكن لاوطنيين من عاصم فى تلك الحئة 
إلا الأنحاد والتبات فكاها تأنى الأيام إلا أن تجمل من أ بناء مصر 
بعضهم لبعض عدواء وكأن ذلك لكثرة ما قكرر من طباعهم التى 
فطروا عامجا ؛ ولطالا نكب هذا الشرق السكين بتخاذله واتقسام 
أبناه بعضهم على بعض مع أمهم برون الظالمين الطاممين فهم من 
أهل النرب بمقهم فى الكيد لمم أولياء بمش ! 

وكان اتمياز سلطان والمستضعفين من التواب ممه إلى الخدبو 
أولى ثمرات المظاهية البحرية ؟ فإن سلطانا حيما عل مهامن الخمدبو 
كر وندبر ورأى أن الستقبل الخدبو؛ فلدا حضرت السقن اطأن 
إلى الحدبو وآثر أن يبادر بالانقمام إليه لتكون له الحثلوة والكانة 
عنده وعند الإنجلز أولى الجاء والبأس ؛ وأمثال سلطان هذا 
إنا يمملون لأشخاسهم -فسب » وى ذلك فهم بيد القوة 
وإن تعاظمواء وهم أضمف الناس وإن تطاولواء وثم أحرص الناس 
على امادة وإن تظاهروا بالتبل والمفة ء وبم إعا يدلون يجاه من 
يستكينون إلهم إدلال الخادم بسيف سيده 

ونشط ماليت وأعوانه من جديد يذيمون أسوأ الأنباء عن 
منصبر وعن عرالى وحزبه على وجه االخصوص » حتى لقد وقف 
جرانقل فى تحلس اللوردات فى نرم 15 مانو يتوعد مصر ويهدد 
ويصرح فى غير تردد ولا استحياء أن النواب والآمة جيم 

وكان مستر بانت لابزال يسمى سعيه فى أنجلترة لسالح الوطنيين 
وكانت يبنه وبين ع الىصاسلات برقية قبل تصريم جرنف لي وٌكد 
فها عران الحدوء والسلام فى مصر ء فا أعلن جرنفل تصريحه 
أرسل بلنت إلى عرالى رسالة يرقية يتاريخ 16 مابو يقول فها : 
ال لررد جرائفل قى العرلان إرك.سلطان باشا والنواب قد 
انضموا إلى الحدو سدك » فان كان هذا القول غير حيسم فاطلب 
إل سلطان ناشا أن برسل إل تكذيا » وإذا اتحدتم فلا مخشوا 
شيا . . . ألايمكتكم أن تؤلفوا وزارة يكون سلطان رئيسا لما ؟ 
وم لكل حال علي إلثبات » 

وأرسل هذا الرجل الحر إى سلطان بإشا نى نفس الوقت برقية 
هذا نصها : « أعتقد أن ججيع أولثك الذين يحبون مصر يجب 
أن يتحدوا فلا تتشاجر مع عرانى . إن الحطر عظيم 6 كا أرسل 


إزسسالة 


إل كل من بطرس باشا وأو بوسف وتمد يشا النلكى هذه البرقية 
هل'الحزب الوطنى مع عمانى الآن ؟ المكومة الإمجلزية ند 
أنه ليس كذلك . إذا ذهي نامك تمتك أورا إلى أملا كبا 5 
ووسلت هذه البرقية أيشا إلى الشييخ تمد عبده والشييم الحجرسى 
وعبد الله أفتدى ندم 

وحاء يلنت ود ساطان فإذا به يقول : 2. لفد زال لحلاف الدى 
كان بين الحدبو وبين الوزارة ولم ببق له أثر . وكلنا متفق على 
الحافلة على الأمن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة » 

وتلق كذلك مستر بلنت برقية من الشيخ الأمبالى شيخ 
الجامع الأزمى نمها : 2 من الشييخ الانبابى شيخ الإسلام . 
سوى اللحلاف بين الوزارة والحدهوء والحزب الوطنى راض بعرابى» 


والآمة والحيدئع متحدان » 
كن ميغد بد )نا طرة لو 
( ينبع ) القيف 


أو برهان. القرآن 
و 7 0 
عاليف اند سنال اس صافلة راي 

فى استنباط براهيش.. هقائد الاسلام من الفرآن الكرع مثبعة 
باحدث النظربات العلمية يحتوي على مندمة وسبمة أجزاء ( البرهان 
الفاطع في وجود الممائم ) ( الرسالة وبسّة الأنبياء علجم الملام ) 
( البدث والماد ) ( لهف رسول انه صبي الله عليه وام ) ( القرآن 
كلام إِللّه ) ( إن الدين عند الله الاسلام ) ( عيزان الأدبان  )‏ 
وهو فى حر اربيالة فسل مصدرة بدلائلها من القرآن على أساوب 
جديد لمم الكلام. وهر مو سوه ة "كبري لدلائ ل الدين وأمتيةالصلمين 
من القديم وملتق الثقاقتين . قد قرظه كار العلناء وشهدوا بأنه 
وحيد فى بابه لم ينسج على منواله من قبل» وأنه قد سد قرافا الدين 
كان يبب أن يد قبل اليرم بقرون» وأ#شعرورى لأبناءمذا المصر 
مهم حضرات : الأخدى الظواهرى . وسف المجرى . زاهد 
السكوثرى . عبد اليد اقبان . الحضر حمين . سن الينا , 
عبد الرهاب النجار . طنطاوى جوهرى . شكيب ارسلان . ترود 
وجدى . جاد الولى -- والحكتاب فى ثلاثة تجلدات يطيم بمطبعة 
الرسالة على أجود ورق. وقيمة الاشتراك فالطولد الواحد قبل الطيع 
٠‏ تروش صا وقي الجلدات الثلائة ه؟ ترشأ ويكون لمن بمد 
الطبم ٠١‏ قرْشا هن الك و 4٠‏ قرشا عن الكتاب كله 

والاشتراكات ترسل اسم مجلة الرمالة يشارع المبدولى 
رقم 74 سابدين عصر 1 


ازساة 


خكلاا 


ص لأر المراىء 


كلها 0 د القلب / 
«سأغضب» فالخعى غضيق» إن نارها 


يقلى بركات سق مراك »م 


للاستاذ مود حسن إسماعيل 


0 ب إسرسواومت 
١‏ - القصب اللتاع . 
3 7 0 مم 
تنا عست ...لا أجثوء ولا أعرد 


ولكن' ضياب” سواف يق له الغ ! 
سأغضب”... لا أسلو ! وكين ؟ ! وإها 

سيكت تديه المرا فزع 
ناهد" لاعن" نور نمك . ْم 

أغائى الموى للقصر تيلى 'وكتفند 


اه ”“ 


ام 


- وايصبيج شاوريكٍ الْمَذّب غشوة 
مك الأتتامر لا م 

حر بغي الأحلام » بي المتدى 
مها الب مخنوق” التشسعاعر مقي 

1 فى تحت و اللأموعر كأنها 
0 ؟ الليالى ..ء لا'وباب” 2 ولا يد | 

سأفضية... لخعى” ضبق ! إن ارما 
َكلت" تيوة لزيا 

إذاثار ...ياو يل الموى ! ويل سقيوو 
إذا حب إعساث السلالن لير 


_فياد ويل ماغئّت ت لك الوح شمرّها | 
سمت بى هنا المَذدب الغركة 

4 أونارى مخمرر شقكة 
ا 0 


ام 0 25 دس ب 

ست كرامها تدمع" النشكالى » للها 
أيه على كيبل اللزاق مرو 

فان رمت" تذريدا المشيك تي 
ِ "جر وه 'يال السّكون الكرلر 


ويد إله اللسنر فى علق الموى 
فلا امسن معبودة ؛ ولا السب بع 0 
غضبة د اص حيما 
ياد 8 المجير د 
0 0ظ عفر المليع منئيلا 
سأشف ا نمم الركضا ورظلالة 
ويا مرل“ إلها جذوق اتوكلا 
يق إلى أاى” السو » وامسحى 
تيا عل كتي رك ره سي ! 
وَرق 'خطاك البييض إى ينورها 
إلى واتحتى الكبرء 2 ” وأراشد.. 
1 - النوي" اللبرى 
[البللة 1...] 
... وَأَنْمَد انق الى بنك فبك 
ى النة اق كاد لل 
بده آتالى من السكون طيقها 


سأغطب ... لكن' 


فهاتى ارو سارها واجتوما 
351 ربسوأها مجه اتات :0 
مم" الشوابة الكبرى لمسمى إذا قدت 
ا 2 
0 شهوة ره الأثلمر ير تى ايد 
فلا محلبسها فى الثكناء ٠‏ وأقبيل 
00 0 أو سك كك يتف 1 


رشوارتها. 
جد د #د 


... لا أجفُو ! ولا أكرة 
ل ضباب” ‏ سواف يبك له القّد 6 
ويف إل لزي الكود وابسّعى 
جبيا على كفيك ؟ راح سد جد 1 » 
( القاهية )2 ترد مس اميل 


« سأغذب 


اهن 
كل ةولوع 
للأستاذ خليل شيبوب 
حم ع تسرسةعب 

عرسة هذه الحياة وكل مانى الورى غريب” 
با هند ما بال مقاتيك ملواها الدمع والسفاء 
كأما بحت حاجبيك من الدج النج, والشياء 
فكفكو الدمع لاعليك تبتم الارض والمماء 
هذا فؤادى يحثو ديك عبادة وال هوى ضروب 
غريبة هذه الحياة وكلمافى الورى غيب 
نا سكرنا من التسانى صرنا بأمنر من الوجل 
تمن حسبنا الهوى يحالى تلب بقلبر قد انسل 
قضّاعما كان من حساب وخاب ما كان من أمل 
الو تأشؤمن بممرمالى .لو أنه عاضر قريب 


غريية هذه الحياة 


وكل مافى الورى ريب 


تحن اجتممنا ثم أفترقنا 
الحب لار مها احترقنا 
بت أشةنى من لو انفقنا 
0 0 “جيه دنا 
وانت البعم قد د 


وهكذا الممر يتقفى 
والثار تننى وإن أنقى 
ما كان برغى فلا وى 
به ولا يشعر ألرقيب 
وكل ماف الورى عيب 


ما قيمة 5 والبرلا 
لعلها 2 1 دكت همايا 
وإعا هذاه ارزايا 
حسبت فى نوره هدايا 


. .9 
حيوسة 57 الحياة 


فى طلم بإرز الرؤى 


لماك آخر تأى 


اق سلالى فيه مريب 
وكل ما فى الورى عويب 


با هند إلى فتدت رشدى 
أشمته فيك وهو عندى 
يإاحها نا تمت عاى 
أدموك هندا وأى هند 
غربية هذه الحياءً 


سامحك الله فى رشادى 
أعلى فى المين من.رفادى 
لماو لاحل تعن ودادى 
أدعو ولا سامع يجيب 
وكل مافى الور؛ غيب 


الزنسالة 


بحن ضيوف” على الزمان 
وما لنا فيه من أمان 
من محتنا كدة الكان 
وعمرنا شر ما نماق 
غربية هذه الحياة 
(الاسكندرية ) 


مسزلنا الليل والهار 
ولا لنا فهما قرار 
وفوقتا 3 دار 
فدائنا ماله طيب 
وكل مافى الورى غريب 


ليل شييربت 


العودة 5 


لللاستاذ العوضى الوكيل 


اتمودنى...حبّذا أنتمودى 
تعودين” دسي ماعادٌ لى 
تعودين 'مشرقة ة فى الشميرٍ 
وفاتتةً كبنات الطيالر 
تمودين 000 طرف اليف 
عودن أنا فى تشركر 
وراحة ذى سفرر نجمسيد 
كن" النوى شفرث فى الطجير 


و1 9 9 
وأن تسسلينى بميش _جديد 


دس محل زاعى الورود 
ورائعة و كماق القعريد .. 


2 0 
يقرا يه بد طول الشرود 
عيل لها بعد 'مشبىى الجهود 
يصحراء ما إن لما من حدود | 


”--2 - 5 


تعودن -ء ريما عودرة 
فك قلسةمنك فى طكّه 
أ لأينيها فى المروفر 
فأحسها فى دبى نشوة 


5 .2 
نَدْث يشمرى مماني الطاور 
وأخرى بروحى عند الراصيد 
افنسيا بها الحجات الواجرد 


روه مبتف: هل من مزيد؟ 


تعودين” + .2ه ان عودة 
و2 . 
نيخلق فيك المائى اليذاب 


2 7 5 
ويخضب ف القول إخسابه 
وبل من'شاءمن. ودود 


"تشاع إحساس قأبر رشيد 
وينظمها فى انسار التضيد 
ورافع فيورفيع البنوو ... 
ولامن وروه.كهذا الوأرود ! 


4 
تمودين.. .بحسن أ نس إللقاء 


لحف" ريق ,زوع وأحيد 


كا" 


ألا فأطيل الزمانة القصيرَ (م) نقْتَمُهُ يمد" يأس_شديدة 


ومدايه مَك ولا تنخلى 


على ذلك الطارمع_الستزيد ! 
المرطى الوكين ٠‏ 


2 


ورامات فى المن : 


| لحرب والفن 


سمس سووب 
الشعوب الحاربة يطبمها هى الشعوب التى تسكن السحارى 
والمرائى ؛ وما يشبة السحارى والمراءعى من الأرض الفاسية على 
0 أبنائها التي لا جود غلهم برزق كاف أو رذق متنغلم » فيحملهم 
النقر على مجرة أرضهم والإإغارة على أرض غيرثم لينهبوها ويمودوا 
إل أرضهم؛ أو ليتسبوها ويستوطنوها سادة لأهلها. فإذا اطمأنوا 
فى أرضهع الجديدة فإمهم على م الزمن قالمون عن طبمهم داخاون 
فى طبعها فلا ببق لهم من تزوعهم إلى الحارية إلا ما سمحت به 
ا ميال إلى الحرب فإن فتوتهم تكونتما ملام 
نهم . وثم فى حيامهم رحالة » فقراء » مقاتلون ؛ وقلفهم الدأم 
وا عن م 0 
نحتاج إلى أدوات ثثقيلة » وإلى مكارك. تسكنه . لهذا لم يكن 
عند القوقاز غائيل.ولا صور » وهدا لم يكن عند المرب موسيق 
ما يستازم عنرفها الآدوات الثقيلة التى تزحم الحارب فى الحارب ‏ 
وذ لم يكديكون عند الشموب الحاربة من القنون إلا الشمر 
والغتاء والرقص 
أما فقر',«ر بغ روح الفن نفسهاء فهو يخلق فم حب لدال 
كا يمخلق فههم زهدآ فيه . فمم يحبونه لأنه دليل على لبطولة الواجبة 
للحصبول عليهلآنه لا يستخلص إلا بالحرب والجاهدة؛ وهم بزهدون 
فيه لأأنه “لين 


المحتاج حت ينتير فلا إأسف على: شياحه ولا يمكته أن يملن 


لين ذليلاً على:ثىء من هذا » ققد يبدل الكريم ماله : 


حسرته عليه إلا إذا أراد أن يمرض بأهله وأن ينهمهم بالتخلى عنه 
حت ليستشمر الذل» أر إذا كان هذا الفقر نقيجة ننيجة لكارة لم يكن 
للإنسان بد فى سدها كالطوفان أو الحريق 

ودأميم على القاتلة يشارك هذا الفقر فى سبغة روح الفن 
كذلك» إذيخلق لم 'مثلاً علياً من البطولة . والشجاعة» والكرم 
والسماحة ؛ والمروءة » والمزة ؛ واحترام الكبير صاحب التجارب 
عبما هرم وسْعف ٠‏ واحترام الصثير الشميف » واحترام المرأة 
العاجزة ؛ إلى غير ذلك من أخلاق الفتوة والنروسية . 

ومن أبرز ما مخاقه الطبيمة فى نفوس هؤلاء الحاربين : شندة 
الإمان بالقساء والقدرء وبإسراع هذه الحياة إل الدهاب » ومهوان 
شأن هذه الحياة نفسها ؛ فيخلق هذا فى.فنونهم إلى جانب عنفها 
الأصيل » روح من الرح والمبون والاستخفاف الذي يشبه 
المليش أحيانا ؛ تتشجيما لهم على الحرب » وتمزية لحم يهن الحرب 
والحرب . 

ويظهر هذا فى الشمر » كا يظهرفى الغناء؛ وكا بظهر قى الرقص 

أما الشمر ؛ قتكاد لا مخلو قسيدة جاهلية ما يدل على طبيعة 
الورب الأولى من ذكر النساء واغخر » والمبت  .٠‏ فوق أساسبا 
لقثم على الفخر وتماد لكر ؛ ودلائل البطولة » وأيام النصر 

وأما النناء فم جد به الطبيمة على المرب إلا ليئفس به أفراد 
عن واي ذوامهم . وذلك أن الطبيمة فى بلاد العرب تكاد تبكون 
بكاء لا تمع الآذان إلا حسن الإسناء إلى السمت ؛ وذلك على 
خلاف أوطان النوتاز التي تشارف البحور من بعض أطرافها ؛ 
وللبحور أسوات ٠‏ والتى تنطوى على الجنات الصغار فى يعض 
أبحائها »وق هذه الجنات ميأء وأطيار وأشجار ردواب » ولعل 
هذء أصوات ».والتى قد نبب قما على هذه الجنات نسائم » وقد 
خب رباح ه .وللنساتم منسات » ولازوابع صرخات ؟؛ وقد تعلم 


تكن اازساة 


الوكين بدا هذا تاء أوفر ثما تلمه العرب » فكان 
مهم ألوان للأذ راد وأأوان للجاءات » وألران أخرى لشتى 

2 والأحزان 0 وألوان طاوعهم فى التسير عن أنفسوم 
وما فى أقفهم من الجاسة والنجر والبطولة ... وإلى جأنبهذا» 
فإن فى غناء القوقاز ما يقوم دليلاً على حبهم للنساء واتمر والعبث 

وأما اازقص فتيه هذا كله أيضا ٠-١‏ فهو رقص بالكتاجر 
والسيوف . وهو ليس إلا تثيلاً للحرب» فيه من عنفها وحدتا 
كل عتفها وحدمها » لا يخففها ثىء إلا ما يذّكره الحاردون دام 
وثم فى 3 أوقات الفراغ 6 من ججال النساء » وحلاوة اتخر» 
وسبجة البت . 

ذالراقص المرنى والراقص الفوقازى يكران ويفران» ويضربان 
ويطمنان » ولكنبما مع هذا يتثنيان ويتخلمان رشاقة وتلطفاً 
إرساء للرأة »كا برتشقان الهواء وها برقصان ثم يتربحان سكرا 
أو تمثيلاً للسكر كا سبزلان ويخلطان عب وصرحا ومحونا 

هذه مى فنون الحرب فى الشعوب الطبوعة على الحرب ومى 
منطلقة بفطرتها فى براح الأرض . 

00 وعندما تستقر هذه الشعوب تبدأ فها فنون الاستقرار » 
فينشأ الرسم والنحت والخط والمارة والقثيل ٠‏ ولمل أقرب 
مثل هده الشموب هو الشعب الترى » فإنه ل تنها عند هذء 
الفتون الآخرى إلا عند ما اطمأن فى أور! » أما قبل ذلك ققد 
كان الشم كله جبشاً » والجيس لا علك أن يستفر لفن ما . ول 
يظهر النحت فى الحشارة التركية المبانية لأنها كانت حشارة 
إسلامية » ولآن السلمين ظلوا زمنا طويلاٌ وتم يكرهون النحت 
لصلته القدعة بإلوثنية الجاهلية التىأقام المرب فنها الأستام ليسبدوها 
حا كاة لا كانت تفمله المدنيات التى كانت تطوق جزيرمهم . 
فالتحت ليس من فتون الحاريين » ولذلك فاننا لا ئراء عند القؤقاز 
ادم لم يقسرب إلهم مثلما تسرب إلى الغرب من رشع الدنيات 

وعند ما حمارب الشعوب الستقرة بعضها بعسا ؛ أو عندما 
تصد هذه الشعوب غارة النائرين علمها تكف المارة » ويكتف. 
الندت. وق د كان للرسم أنيناءأ أيضا لولا أنالطباعة تمهد له الانتقال 
لدي يلاثم الحرب. وقد كان للتمثي ل أن بدا كذلك لول" أنه يتقاب 
ديات حربية . أما الشمر والغتاء والرقص فهى فنون الحرب التى 
تستطيع مصاحبتها ومغاش رما في كل حين . 

والمارة نكض لأن الحرب مهدم العام البنى فيا منى ؛ وهذا 


لا بشتجح عل اليثاء الحديد ما دام اليتاء عوضة ندم ؛ والنحت 
كن لأندصاحه ليد حت اعت ناس كرب من نو 
ليقرأ السلام عل مل مثاله » والرسم ليس من فتون الحرب الطبيمية 
لاستازامه المكان والآدوات الثقيلة » وكذلك التثيل 0 إن 
اليل يزيد على الرسم امتفاعا فى المرب لأنه يستازم بطبم هكثيراً 
من الهدوء والاستسلام إلى حادنات الزماري. لستتخلس منها 
الحرب متمدم » ولا حوادث ف الخرب 
إلا هذه المامى ذات اللون الواحد والطابع الواحد » وعى مما 
يحسه الأفراد انعادبون إحساساً لا يعتاز عليه إحساس الفتانين 
أمتياز كبير؟ » وهى مما يعبر عئه الناى فى كل ساعة يأو الم 
وأغعاهم فهم فى غنى عن ترديده وترجيمه فى رحاب الفن 

ولكن الرسم أنقذته الطبمة فكنته من الحياة فى الحرب » 
والقثيل م الدعاية فأعامها وإنه لقدير على مجدتها 

والرسم والتثيل فنان » وها لا يستطيمان متى 'نيقظا أن 
يستمسيا على دوافع الحياة ومؤثراتها فلا بد أن يخضما ما مخضع له 
فنون الحرب من .هذه الدواقع وهذه الؤثرات . ولا بد أن ندب 
إلنهما ماضخلته الحرب فى الأحياء من الخاسة والنخر بالبطولة 
والفتوة وسائر فشائل الحرب » كا يجب أن يشيع فا اليل 
إلى النساء واتخر والميث . فهذا الوكب من الأحاسيس هو الدى 


موضوعات )2 والحدوء ف 


تتجند له البشرية فى الحرب 
والعالم اليوم فى حرب ء فهل ستنطبع الفنون بهذا الطابع 
الذى تبسمها به الحرب ؟ 


قد كان العام فى حرب مند ربع قرن . ولقد حدث 

أن تأئرت الفدون بالحرب » فتوقفت المارة والنحث ؛ وانتش 

الشمر بروح الجاسة التى استطاعت يقدرة الله أن تصل حتى إلى 
مصرو إل أمير شعرائها النرف ألرحوم أحد شوق بك ققال: 
بى مصر مكانكرو تبي فميا عهدوا لمثك هيا 
خذوا تمس الهار له حلياً ألمتك ناج أولك مليا؟ 

... ومع أن الشمب لم يكن يفهم هذا الكلام 2 التحوى » 

ففد أساغه فى من صاغه له فرد من أفرادمكان فقي يقر القرآن 

فى القابر » وكان ففير يستمين على الحياة فى محنته يدهن الجدران 

وطلائيأ » وكان يْنى فى الواخير حيث كان يستطيع أن يجد من 

لا يسكيرون على الاسهاع إليه ودر المرحوم الشيخ سيد درويش 
الى غنى هذا النشبد بين عشرات الأقالى المليي الآ.: 5 


ل لا 


ال سالا ركف 


وكا انتمش الشمر مهذء الروح الخاسية : سواء منه المربى 
وللمرى الدارج ؛ فتد اتتعش الفتاء مها فى العالم كله وى مصر 
يشا بنضل سيد حرويش كذلك , ول برا الثناء فى المالم كله » 
ومصرمحسوبة فى العالم » من اللإسراف فى ذ كر النساء واتروالسث 
أما الرقص فقد حن -بترته ف الدنيا » وكف الراقصون عن 
التاجو والفالس والفوكس تروت » وعفرتتهم الشارلستون وأمثالها 
من الرقسات الجسونة |سكهربة التى انتشرت فى المالم على أثر هدأة 
الحرب » والتى أخذها الالم عن امنود الدين اقتدسوها من زملائهم 
احاريين الزنوج الذين كانوا يجممون من المستعمرات» فرأوا فها 
ما كانت تنزرع إليه أجسامهم من التري والتزق . وقد مهد لهذه 
الرة سات الشعواء عتد التاس حال النشاط الخارق وتوتر الأعساب 
الأذى استول علهم فى الحرب 
أما اأرسم فقسد سخرته الحرب : فكان من أقوى وسائل 
الدعاية فمها ؛ وأزدهى منه الكاريكائير الذى تمل سخرية 
الحصوم بالحسوم ؛ والدى ينفسح سكل خيال يحلق إليْه ارسام 
0 يخل رمسم الحرب من النساء واتخمر وألييث » 
فقدا ئنشرت فالهرب العالية الماشية صورالنساء الماريات» والرجال 
العراة» ا ذاعت نكات السكارى الصورة وغيرها من النكات... 
ركذلك القعيل ققد احتضنت منه الدحاية جانيا كا احتضن 
مئه اجون حاناً » فشارلى شايلن » وريجيدان » و كشكش بك 
والبربرى عمان» كلهم من مواليد الحرب» وفدكانوا جيما فى كثيلهم 
طاعهم وجيوشهم ا أكانوا جيعاً 
بروحون عن الناس بهريجهم . وإذا كانوا قد مثلوا شيا بعد 
الحرب فإن طابع الحرب ظاعس فيه إلى مدى بعيد» فالمالملم يستطع 
أن يتحول بشموره عر] عالة الحرب إلا بمد وقت طويل 
من خحودها , 
والذى يتابع روايات شارلى شابلن رى أنها أخذت تتخلس 
شيا فشيثاً من التبريح الناسب للحرب » ونذهب شيا فشيقاً إلى 
نقد الحياة الإنسانية فى جوس لشسما وفى مظاه 
اجباعها حتى كانت روابته الأخيرة «العمرالحديث» 
تقد عاما للانسانية عامة . 
ولكن شارلى لا يد أن يمود إل فن الحرب 
معذ اليوم. بل لقد أعلن المالح بروايته «الديكتاا.رية» 


يؤدون واجب الدعاية لآو 


قل ع بار ربعا ريس خامة رادةانا 
بالفيادة سس 1-37 وسرظ -1 مدزعلة : ا ااه ال راسد لمهم ديا اليك 
يشا ويب عل رذ شر الب بولرصية ل 1 نويا لمر عيبا ظير عفن 


التى سيقار ع با ألانيا وهتار والتى أعتقد أن أئرها فى النبل منهما 
سكون أعظ بكثير من حلة مجردها جيوش كثيرة تعليما. فإن 
هذه الرواية ستكون ملة يقود فدبا شارل شمبه الخائل الذى يكاد 
يشعمل أفراد الإنسانية ججيما . 

وكذلك من يتايع روايات جيب الريحاتق برى أنها كات 
أيام الحرب دعاية ومجة وه ريا وعرشا موسيقياً انسع ثلاث 
زعامات فيه . ١ى‏ زعامة يجيب الريحائى » وزعامة بديع خيرى 03 
وزعامة سيد درويش ٠.‏ .م أخذ مسرح الريحاني بعد ذلك مهدأ 
قليلاً قليلاً ؛ حتى مثل :الريحانى فى السوات الآخيرة كوميديات 
تكاد تتكون درامات من كثرة ما فها من المد إلى جانب المزل » 
ومن وضوح المدف الكاق الذى كانت ننطلق إليه . فقد كان 
الزيحاني أخيرا زعا مصريا اجتاعياً مسلحا » هو وشريكه بديع 

وأجد الحق يجيرى على أن أشهد با لله أن مسرح الريحاتى 
هوالبيثة ألفتية التىتمائى الحياة الطبيمية فى مص رأ كثر من غيرها 

ولا بد أن يتثير الريحانى فى الحرب . ولكنه فى هذه للرة 
لا بد أن برتق عماكان عليه فى الحرب السابقة ؛ ولا بد أن يتثر 
الدعاية والتهريع الاأصيلين بين ددر من ء, سبق زكريا امد وفن 
الجدء وإن له .فى شارلى شابلن أستاذه أو زميله الكبير أسوة 

فإذاكان حال الغتون فى الحرب المالمية الأشية هو هذا الحالل 
الذى رأبناء فسيكوق إدْن حال الفتون هو هذا الحال نفسه فى هذه 
الحرب العالمية القائمة إذا طال أمدها وتمكنتمؤثرامها من النفوس؟ 
وستكون هذه هى الحال في فنون الدتيا كلها » فإذا لم تظهر مثل 
هذه الننون فى مصر فإن مسر إِدْن خالية من الفنانين ٠‏ 

وكل هؤلاء الذبن. يقولون بحن وحن -- علهم أن يقروا 
فى المابى" وعلى أفواههم الكامات ٠‏ فهذا هو محال الغن إذا 


كانوا ب رن أثر الحرب 
- فإذا ل يكونوا يحسون الحرب ؟ 1 ' 
فقد يحسون القيامة ... ذد.- 1 إلى نوم ييعثون [ 


ع أصمر فيونى 


مع التاسداتلا أسيس المكشرراسترس لشفل رع القائفرة 


بار روف م الا سيع امراب ليون لات 911 1 بواوططلات 
طلسم والشراذالتاسلية م1 2 - 
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فوا 


تاليف مريون فلورنس لانسنغ 


منذ عصور طويلة أدرك الإنسان وجودء فى هدّه الدنيا . 
ومع أنها وطنه ووطن أبتاثه وأحفاد إلى مدى أجيال لاعداد لا 


-_- فإنه كان عيبا نهاء وكان عليه أن يتمرف على كل شىء مبا 


وكل طفل نوك فى هذه الدنيا بوك غرريياً » حت فى داره . 
فالوليد يتمرف فى بطء على الحجرة التى يم فيها ؛ “م على الطريق 
الذى به مسكنه » وعلى أبيه ؛ وأمه » وإخوته » وأخواته ؛ ويثبين 
فبا بعد أنه يستطيع العى » وأنه يستطيع الكلام ! 

وف نوم ما ينتقل من هذا المالم السغير حالم الدار إلى الدرسة 
فييجد دنيا أؤسع من ألتى عرفها من قبل . وريما سافر يمد ذلك 
قمرف عن دنياء أ "كثر وأ كثر 

ومبما يؤد المرء من عمل كإن غيره قد هيأ له سبيله فسهل 
عليه تناوله.» فمند ما يتقدم السغير فى السن وبريد أن يشيد لنفسه 
_ مزلا فإنه لايحتاح إل تمل صناعة (يتناء المنازل فإن تلك الممناعة 
معدة مهيثة لما نيقع عليه اختياره؛ ولين على من بريد التخاطب 
بالسرة أن يخترعها » بل يدعو الإخدائيين فيضمون الأسلاك 
اق متزله . وتنفل إليه السحف واللاسلكية والصور المتحركة 
أخبار المالم وتخيره الكتب عن جترافيته وتاريخه وينهيأ المالم 
بسائر الوسائل المامية 

ومن نواعث السرور لنا محن الذدن وجدنا حياننا مريحةميسرة 


ممتعة أن نتعرف على الرجال والنساء الدين هيأوا لنا العالم هذمالبيثة . 


هم أناس عاشوا فى هذه الدنيا قبل أن نوجد مهاء وعاشوا 
فهانى عصور بعيدة مظلمة . ولبس فى وسدنا أن نعرف شيثاً عن 
فريق متهم إلا بواسطة ما تركوه لنا من الأنشياء كالأسلحة 
الحجرية والنقوش الرسومة على ألكهوف وممابد الآلة . ومن 
هؤلاء الرجال فريق آآخر ءاش فى عصر الأقاسيص والسير حين 
كانت أعمال الإنسان تنقل أخبارها إلى بماع الأرض بالحديث 
الشائع الدى لا يدرون كتابته 

وهم فريق الث عاش فى بداية المصر التاريخى ؛ وفريق 
عاش فى الفرون الوسطىء وآنخر عاش فى بشع الثين الأخيرة من 
الستين » ولا يزال فريق غير هؤلاء يميش ين ظهراننا إل الآن 

م يضل إلى الناس أي جزء من اممرفة إلا اواسطة استكشافه : 
على يد إنسان . وقد كانت الأرض ألتى وجد الإنسان الأسبق 


'نفسه فوق ظيرها حافلة بالكنوذ كا هى اليوم » ولكنه لم يستطع 


استكشاف كنوزها لنقسه فم تفض إليه بأشرارها» وكان عليه 
أن يتمل إيقاد الثار وإذابة الحديد الواشج بالسخور » وكان عليه 
أن يعرف مقايس. الزمن وأن بستخدم البوسلة فى تسيير السغن». 
وكان السخار والكهرياء ينتظران استكشافهما عل بده » والفحم 
والنفط لا يزالان مدفونين فى باطن الأرض قبل أن يست خد مبها 
ق إدارة الآلات 

وكان إنسان المسور السابقة يقة يستطليع لكل هذه المناصر 
أن يأنى بالمجائب.ولكن كان لا بد له قبل ذلك أن يستكشنها» 
وأن يعرف عثراياها , 

وسيب الحذق الذى أبداء الإنمان فى أعماله أصبح اليوم 
غير غيب عن دنيام؛ ولس ذلك ققط ؛ ولكنه أصسح السيد 
التقصر ف الدنيا 

لند يتاب هل مدى قرو طرينا طوياة جيل تأسبح هذا 
الطريق مهيمه إلى النص 


حقبلا ازسالة 


وكا أنه لايد أن بوجد دام رجل مشئوف بالمخاطر متتج 
من شأنه أن يضيف جزءا من العرفة إلىكنوز العرفة وإلىالذدعن 
الإنساق؛ فكذلك نوجد دائما لحظلة فى حياة كل رجل من هؤلاء 
الرجال عى التى ينبين فها حقيقة جديدة تدفع إلى تمل شىء يجمله 
ريجمل جيرته أحك أو أرغد أو أغنى أرأسمد . هذه عى اللحظات 
الى :دور حوطًا قسصتا هذه 

إن العلم ممرفة من العارف الاإنسانية وقد نمت المرفة الإإنسانية 
بما فى الأنفس من تزعات وثابة جوالة جواية» ومثل اللحظات 
المظيمة فى حياة المل على مدى العسوركثل لحظات الإلهام والنصر 
فى حياة الفرد » وفى هذه الاحظات يثامر الإنسان وهو الخاوق 
الذى ميزنه الروح والمقل بمظهر الانتسار على.دنيا الادة 

سر صنع النار 
كا يروم ألقق المزر فى اللميط"السرادق 

منذ أجيال طويلة » كان أبتاء الفناء لا يزالون حديئى المهد 
سكبى الأرض » وم يكن أحد منهم ليعرف سر صتاعة التار » 
ول يكن يعرف ذلك السر إلا آلحة العام السةلى . 

وكانوا بتولون حراسها دائبين خشية أن يعلم الإنسان ذلك 
السر ؛ فيصبح من الحكة فى مستواثم . وقد كان موطن التار 
فى العالم السفل كا يعرف ذلك كل من رأى دخامها امتصاعد من 
فوهات البر كين . ولكن كان من الصمب تمرق الطريق إلى 
ذلك المالم» لأن الرقباء,كان كثيرا عددثم على أبوامها . 

وحدث مرة أن أقام يين الفانين فى العالم الملرى شاب أسمه 
ماوى ؟ ومع أنه فان كسائر من على ظهر الأرض »ء فإن أويهكانا 
يشان فى العالم السقلى يين ]ته » و كانوا يترددون إلى الأرض 
للقيام يهام الالمة . 

وكانت أم ماوى واسعها د بورانا تنجا » إذا أنت زيار أبت 
أن تؤاكله » وكانت فى ذهامها ويميثها تحمل سلة أنت مهامن العام 
السفل ؛ وهى تتناول الطعام تلى أنقراد تما فى تلك السلة ٠.‏ وق 
أثناء نومبا بوما نظر ماوى إلى ما فى السلة » وأُخَدْ مها طماما » 
فذاقه » ذر-:- أقضل من كل ماذاقه إلى الآن . ومع أنهكان 
من تع سائر الطمام » :ازء به شيثاً يجمله أفضل منه . 


وعم ماوى شيا عن النار وعررف أن الآلحة يطيندون الطعام 
على الأر التى وصنمومها » فأصر على أن يلك النار ما دامت يجمل 
الطمام من الجودة كا رآه. وأصر على مراقبة أمه سر] عند عودتهاء 
وعلى أن مخاطر بالذدهاب إلى العالم السةلى ليحغلى مهذء الهبة الثالية 

وانتق ماوى أثر أمه وأفلت من الحراس عند الأبوات الأولى؛ 
أما عند بعض الأواب الداخلية فتدكان عليه أن ينتظر طويلاً 
حتى يتبدل الحراس ليتمكن من الدخول أثناء اشتغالحم باسكلام 

لكنه وصل يمد مخاطرات كثيرة إلى منزل أمه وقال لما 
إنه غير رأغب فى السودة إلى المالم الأرقى حتى يعم سر صتاعة النار 

قال الأم : « ولكننى لا أعل هذا السر ولا يعلمه أحد غير 
إله النار وهو لا ينشيه . ومتى احتجت إلى نار جديدة فإلى أذعب 
إلى أبيك 3 بو 6 وهو يذهب إلى إلّه اسار ويطلب إليه منحه 
جزءا من الكشب الحترق 

قال ماوى  :‏ إذن فسأذهب إلى إلله النار وأطلب إليه 
تعليمى سرها»6 

فبذلت بوراتاننجا كل ما فى وسعها لتيمد ايها عن إله النار 
لحشيتها أن يساب ابْها الفانى فى المالم السقلى . ولكن ماوى 
أصر على اهاب وسأل عن موطن إل الثار فدلته أمدعل الطريق 
وكان امم مسكنه 2 بيت شجر ألوز »© 

وقالت له حين ثم بالذهاب : 2 احترس با ماوى فإن إله النار 
قوى جدًا وقد يثقد به النشب » 

وذهبي ماوى إلى بنت إله الثار وعيقه للحال عتدما رآه 
زكثرة مان المتساعد فوق سطحه 

وكان له النار مشغولاً بطبخ طمامه » ولكنه وقف وسأل 
ماوى عما بريد 

قال ماوى : 2 أريد جذوة من النار 6 . فكان جواب إلله 
النار - وهو يمود إلى الطب : « لن ينال أحد الغانين جذوة 
من الثار 6 

قال ماوى : 3 إن النانين فى حاجة إلى الثار » وإنه قطع كل 
هذه الساقة أمااى الحصول علها 6 تفال الإله وقد ولاه ظهره: 
«القد عر الفانون ما فيه الكقاية » ولو عقوا التار أيضًا لضاروا 
آة)... 


ازسساة 


ود ماوى حزيئاً أنه رأى إله الغار لن يعلمه هذا ألسر . 
ولكنه عنيم على البقاء عْتيثاً بالقرب من متذل إله الثار ليرى هل 
سيكون فى وسمه أن يعرف بنفسه سرها . ومع أنه طلب جذوة 
من النار َك أخبرته أمه أن أباء يفمل -- فإنه أدرك أثناء نظره 
إليها أن جذوة لن تكفيه لآنه لا يستطيع أن يستبقيها مشتعلا 
أثناء رحلته إلى الدنيا 

واختبأ ماوى بين أشجار الوز وراقب إله النار وهو يشذيها 
0 فلما تمب وحاع أسمده الحظ وهو يكاد ييأس ويعود إل ببث أمه 
فن خلال الفوهة الجبلية ألتى كان إله النار برسل منها دخان ناره 
إلى العا ( حيث لا بزال الناس برونه إلى هذا اليوم ) -- من 
خلال هذء الفوهة انصب وابل من الطر » وكانت نار هذا الوله 
حت هذه الفوهة مباشرة . وكان اندقاع للاء شديد؟ فل يجد الإله 
فرصة حى ولا لذ جذوة منها تانطفات النارقبل أن يجد منسما 
من الوقت للالتفات ٠‏ 

. وكان إله النار فى البداية حاد النشب قل يستطع أن يفمل 
- شيا سوى أنه لمن الطر الدى أطفأ ناره قبل أن ينضج طعامه 
أو يكاد . ثم اثتفت لبستوئقمن أن أحد؟ ليس قيد النظر . ولكنه 
م بر ماوى الْذى كان على شجرة مشرفة على الل ثم دخل حجرة 
أخرى وأفلق إلباب » وأخد من بعض أركامها قدر من ألياف 


يحنفة من الكا كاو وأخذ قدر؟ من ركن آلخر تحوخخة أو ستة 
من فروع للوز . وكان فى وسط الغرفة كتلة سنيرة من خشب 
صلب نوسعلها يجويف 


وكان مأوى براقب بإعتيام ماايفمله إله النار فوجده ينتتى فرعا 


حفيف من فرورع للوز ويفتله فتلا نكا ويك بقؤةر أطرافه 


الفتولة ويحكها بقاع الفجوة التى بالكتلة الحشبية 
وكان فى أثناء فتله ينشد : 
شجر الوز يا شجر 
جذؤة منك مختى 2 اخلف غض من المر 
أعطى متك جذوة حية تبمث الشرر 
وى هذه الأثتاء رأ ماوى اهخان وقد بدأ يتصاعد من 
الفرع القتول فى النجوةء ثم زاد تصاعد الدتان» فلما رأى الإله 
تساعد الدخان أل فى الثار بألياف النكاكاو . ودهش ماوى 
إذدأى ارا حرقة شاطمة 


أعطنى متك ما استتر 


م2 


مذهدًا 


مم يشيع ماوى وقته سدى بل أسر ع بالمودة إلى العالم وأخذ 
ألياف الكاكاو وفروع الوز وكتلة من الخشب السلب وبدأ 
يجرب العمل بذلك ليعرف هل يستطيع الحسول على إلنار 

وقد استثرقت مته التجربة وقد طويلاً لآن صنع النار ليس 
بالعمل. السبل . وستدرك ذلك إِدا حاولته . ولكنه استفاد من 
تجاريبه علمه كيف يمسلك بورقة اموز الجافة وكيف يفتلها وكيف 
يشتد فى حكا كها باللشب 

ونا وئق ماوى من أن النار تميس فى شجر اموز وأن فى وضع 
أى إنسان أن يحصل على جذواتها - ذهب إلى رؤساء القبيلة 
فأخبرم يذلك لشاءوا إليه خلسة وراقبوا صتعه النار 

ومع أن بعقهم خافوا أن يحل لهم تشب الآلهة لأنهم 
تعلموا هذا السر غير الباح للفانين فإن أجرأ هؤلاء الزعماء طربوا 
لحصولم على هذه القوة 

بمد ذلك عل الناس أن النار تكن فى اللشب» وأنها تخرج 
مته طوع الإرادة : وأن أحدثم يستطيع أن يصنع النار كا أراد 
فينضج طعامه ويدق” نفسه 

وكان وما عظياً فى تمر الإنسان ذلك اليوم الذى عرف فيه 
كيف يصنع النار 


بهل الطريسي لني 


سر طرابر رما 


جلاسير 0 مسرل بسه ره يس * 


نه الشغر وأمرها فى ا حر وب الحري 
[ عن « قيلادفيا اتكوبارار » ] 

من الوسائل الحامة فى أيام الحروب فن كتابة ارسائل السرية. 
وقد ألن مستر فانشر برات كتاباً جديد بين فيه أسول هذا 
القن منذ نشأ إلى أن ترق وعم استماله بين سائر الأمم . 

ويفولمستر برات في كتابه سالف ان كر: إن سائر اللفات 
أللكتوبة «شفر» وليس لرموزها ممنى فى ذالهاء إلا أمها تعكون 
ذْات ممتى حيها جم بطريقة يمرف سرها الكاتي والقارى'؛ 
وإذاكان هذاقد ناب عن أذهان الناس » قذلك لأننا نتعل الفراءة 
ومحن على ابواب الحياز »> 

ولكى نفهم ذلك تمام القمم » يجب أن نوجع بأذماننا إلى 
العصور الوسعلى » فقد كأن الدين يعرفون القراءة ندر فى تلك 
العصور ؟ فإذا تسم أحدثم رسالة » ذهب يبا إلى شخص يعرف 
القراءة ليحل رموزها 5 نقمل حيما ترد علينا رسالة مكتوبة 
بالشفر فى هذه الأنام . 

وكان طبيمياً بعد انتشار القراءة أن تظهر الحاجة إلى لئة 
الشفر . أما لئة الأسرار الحربية فى العصر !لحديث قند ظهرت 
الحاجة إلا متأخرة » ول يصل فن الكتاية السرية إلى الدرجة 
التصسوى من الأهية إلا يمد نشوب المرب العظمى . حتى 
أن كيار الشباط البريطاتيين فى حرث اليوير كانوا يدون 
سهولة فى تبادل الرسائل بالاغة اللاتينية التى تمد شفرا بالنسبة للبوير 

وانتعى دور اللئة اللاتية وبدات محاولات كثيرة أوضع 
لثة سرية للميدان مئذ سنة ١4+‏ إلى سنة 1614 برأ فها 
البساطة وسرعة التثقين » وقد قامت كل من انلثرا وفرنسا 
وأثانيا بدورها فى هذا الشأن 

فلما أعلنت الحرب المظلمى فى ذلك اليوم من شهر أغسطاس 
أذاعت ألانيا قى جع أحائها كك واد اليوم مولود) وكانت 


هذ الجلة هى الرم الدى وشمته لكلمة الحرب » ومند ذلك 
اليوم والنصر والمزيمة مملفان بصدى كلة تسمع من وراء 
الحجرات أعرفة ثىء من تلك الرموز 

وتما برويه مستر برات على سبيل الثال أن « فون كلوك » 
كان يقود جشاً ألانيا فى مساء ؟ من سبتمبر 4 181 فأصدرت 
إليه تملمات باأذيا ع ليحول وجهته بعيدا عن باريس » متجما 
إك جنوب شرق فرنسا ء فم تصل إليه هذه الرسالة » ولكنها 
وصلت إلى الفرنسيين » حيث استطاعوا حل رموزها » وقد بإدر 
الحزال جوفر بتغيير الخطة التى كان قد وشمها » وتقدم الميشس 
الفرنسى من باريس إلى الارن حيث ثم له النصر على الالمان 

إن كن الشفر على حانب عظم من الخطوزة » وله لكان 
الأول من اهمام الدول وقت الحروب . فالنصر والوقيعة بالأعداء 
حيث تكون أسرار الكثابة فى طى الكبان » وفتاء الأمم وضياع 


اللروش والالك » حيبت تفشى هذه الأسرار 


ستابين فصل ابدبجاه مح وآسيا 
002020202000000 [عنجة«ياريه»] 
لم توضح بالسكات الخطة التى وضعها ستالين ورفقاؤه لروسيا 
إلى الآن . ولكنها قد تتبين بالحركات والأعمال . رنستطيع 
أن تم بناء على ما تراه من حركات ستالين » أنه يصور روسيا 
دائما كإمبراطورية شرقية عظيمة» بيغ مها من آسيا 
وكثيرآ ما يمتقد فى نفسه أنه ميعوث لبتاء إمبراطورية 
أسيوي ةكبيرة ‏ تميد الحياة إلى الأستاع الهجورة فى سبيريا » 
وأواسط آسيا ؛ وقد سار يخطى واسمة لتحقيق أمله هذا فى عشر 
السنوات الأخيرة 
وقد برى ستالين أنه موسل تلق جيل جديد من الشرقبين » 
يجمع بين المتصر الأأسيرى والمنصر الأوربى على تخوم روسيا 
وسياسة روسيا الخارجيه 5 .'ءلة أميركا كلاها متبط 


5-5 


بمجرى الحوادث فى أور وآسيا مما . إلا أننا فى الوقت الذى 
أرى.فيه سياسة أميركا تتحول شيئا فشيقًاً على يد الرئيس روزفلت 
من الناحية الأسيوية إلى الناحية الأوربية » 'رى مقاسمد روسيا 
تنجه على النقيض : من الناحية الأوربية إلى الناحية الأسبوبة 

إن نظرة واحدة إلى اذالة فى أوربا جملنا نمذر ستالين فى ا تجاهه 
بمو آسياه أو على الأقل انجاهه إلى ذلك المزء من آسيا الذى يقع 
على تخوم روسيا : إذ أن الساحة الشاسمة التى ستشغلها روسيا 
الآسيوية » وماتحوى من الموارد العظيمة لويسرف تقديرهايصفة عامة 

إن مطامع ستالين وعريعته القوية لا تذهب إلى الاستبلاء 
عاجلاً على روسيا الأسيوية سب » ولكنها تمتد إلى الأسفاع 
والأقالم التفرقة فى أواسط آسيا » خارج ذوم روسيا الحالية » 
حتى يكون للأجيال القادمة أرض جديدة يستذلونها بنير تمن » 
بعيداً عن مئازعات الدول 

وعلاً الدنيا رحال الدعاية الروسية بأن روسيا السوفينية 
لاتميل إلى النوسع » لأمها من الأمم الراضية القائمة . وهذا قول 
قد يبدو سميحا إذا أريد به أؤرب!ء لحكومة السوفييت بدو قليلة 
الاهيام بإسترداد أملا كها التتصبة فى أورباء وإن كثيرا مها أخذ 
فى ظروف قد تكون بميدة عن الإنصاف . فإذا ايجهنا إلى آسيا 
وجدنا الوتف يمختاف كل الاختلاف 

فستالين لاينوى استرداد الأرامى الت ىكانت وما ما فى حوزة 
روسيا فى الشرق الأقمى سب » ولكنه يممل للاستيلاء على 
ألواطن الحامة بميدا عن الحدود الروسية الحالية أو نخومها السابقة 

وقد أعلن أن الجدش الأحمر على استعداد لجاية أراضى متنوليا 
من أى اعتداء » والسوفييت يستغاون تلك البلاد مندذ ١555‏ ؛ 
5 تفمل اليابان فى منشورا منذ 199 على حد سواء 

رقفل ال كتا ثور بن 
0 [ عن « ذى برسباين تلفراف » ] 

كان يتقاضى هتار وهو مستشار الريخ 4٠٠٠٠‏ جنيه ف العام» 
فلما آل الأمس إليه فى ألانيا تتازل عن هذا المياغ وقرر أن يكئق 
بما ينال من أرباح كتابه « كفاحى » 

أما ثروة الدكتاتور الألاتى نعى فى حيز الكمّان » إلا أنه 
ما لاشك فيه أن جوع ما حصله من كتابه لا يقل عن مليون 
جئيه حال من ''*حوال 
لا" ى ”1 


ازساة 


قكلالا 


والال - حتى فى ألمانيا الحدبئة ‏ يمود على صاحبه بالمال ؛ 
فن الطبيى أن تبذل الجهودات اللازمة لتنمية الثروة النى جعها 
هتلر من حفوق طبع هذا الكتاب ومضاعفما 

وإذا عرفتا أن الذبن بدبرون أمى هذه الثروة » عتازون 
فى عام الاتقصاد بمعرفة الأحوال والظرون الاقتصادية قبل غيرهم 
تين لنأ مقدار ما بستفيدونه من استغلال هذه الثروة 

و يستقتطع دكتاتور مدى التارجم أن مجمع ثرونه من مثل 
هذا الورد المجيب » قفد كنوا يحممون الال من الآبواب التى 
يتقدون صلاحها » وقد بذل هتار كثيرا من نفوذه فى شر 
كتابه وترويجه . ومن الطرق التى يتبمها فى ذلك على سبيل 
الثال .- أن كتاب كفا وإن كأن القانون لا نع أن سباع 
منه نسخة مقروءة ؛ إذا وجدت مثل هذه النخة مئه عند بائع 
الكتب » تمرضه لهمة الهودية غير تردد 

ولايجول أحد القانون الذى صدر فى ألانيا بإلزا مكل شخص 
بريد الزواج بانتناء نسخة من كتاب « كفاحى » » ولكن الذى 
لابمرفه الأ كثرون أن هذه النسخة يِب أن تدفع ها الحكومة. 
وبذه الوسائل تتمشى الدعابة والنفمة جني إلى جنب ٠‏ فيا 
لا يكلف الفوهر رعاياه بنسا واحدا نظير خدمانه بطريق مباشرة 


يتقاضاهم مبلناً يتراوح بيف +1900 و 5٠٠٠٠١‏ بطريق 
فير مباشرة 


على أن للفوهسر امتيازات أخرى غير هذء ؛ فن البديعى 
أن كل مايحتاجه أو يستعمله فى حياته الخاصة تازم بدفعه الحكومة 

أما موسلينى فيتقافى من المكومة 15٠١‏ جتيه فى السنة » 
ولكنه بر من السحاقة أشماف هذا البلغ ؛ فهو يستغل بامعه 
حميفة « بوبولو ديتاليا 6 وقد أصببح كل إيطالى يقرأ هذه 
السحينة لملنه بأنها سميفة الدتنى . وتقوم اللحكومة بدفع 
مصارينه !"'اسة - كهتلر - فهو لا يحتاج إلى إنفاق شىء 
من ماله الخاص 

وامل أفقر الدكتاتورين هو ستالين . ويقال إنه يتقاغى 
١ه‏ جتباً فى العام . أما الباغ الحقيق الدى يتقاضاء فن الحتمل 
أن يكون +8 جنيه على وجه التقريب 

على أنه ليس لديه ما ينفق فيه هذا البلغ » فاالحكومة تقوم 
يدفم امن لسكل ما يحتاج إليه 


مما 


واب عى أسثر ايوسماز الطنطاوى 


جاءنا من علامة حضرموت ومفتيها الأسبتاذ عيد الردن عيد اللاه هذا 

الجواب عن سؤّال الأستاذ (الطنطاوى) للنشور فى المدد 517 وقد أملاه 
على أحد تلاميذه قال : 

يتعاظل الكلام من ازدحامه فى الجواب عن هذا السؤال 
الخليق باللسانالتضناضء والافراد بالتأليف الفضفاض» حتىتيرد 
القاوب وتطمئن النقوس باتساع سدر الإسلام ومعانه للفوائد 
وقبول ميادئه للمسالط العامة إلى الأيد » وحتى تتأ كد بأن الفقه 
الشافى مبنى على الأسس الثابتة: من الكتاب والستة . وخد 
من عو الخاطر ولسان اليدمبة ما يكون لهفة مميجلة وتملة للسائل 
إلى سنوح الفرمسة للائاشة فا يش أوامه بالآدلة الناسمة 
والبراهين القاطمة . 

أما أولاً فلن تى الاستمانة بالتوكيل فى الرؤية والنسم ما تندفع 
به اأشاق فى التعارف بين التجار 

وأما ثانيآ فلأن مقايل الأظهر فى الذباج مة بيع النائب 
و إن ل بره البائع ولا الشترى » وبه يقول الاعة الثلاثة . وقد حاء 
فى فتاوى ابن حجر وألى خرمة أنه متى أمى السلطان باتباع 
مذهب معتير فى قشية وجب آتباعه؛ فا على السكومة إلا أن:سدر 
أمرها بالعمل بذلك ويتحل الإشكال 

وأما الآ فلأن الإمام النووى اختار انمقاد المقود بالمماطاة ‏ 
وتسامح فى القول يها الإمام النزالى ردر ممن لا يجهل مكانه من 
التلب والوررع ذ الددن. وقال فى التحفة: وعلى الأسح لا مطالبة 
بالعاطاة فى الآخرة للرضا 

وأما رابما فلأنه يسن للمقترض أن يزيد فى الدفع على ما افترضه 
لا صح من قوله صل الله عليه وسل: إن خيارك أحستم قضاء. 
وإذا انقم إلى ذلك الأمى من السلطان يدقع الزيادة تم دقمها 
وصار واجبا كا بينت ذلك فى كتابى ( صوب اركام ) ففى إمكان 
البنك المصرى وأمثاله مع هذه النادح الواسعة أن يتبمط 


فى معاملاته ويفتن فى مكاسبه بنخوة عما حرمه الله وأذن عليه 
بحربه من ألريا 

وأماخامسا قلأن القول بالصالم الرسلة يمهد السبيل لكل 
مصاحة ؛ ويفتح الباب لكل منفمة . 

وأول من فتحه على مصراعيه الطليفة الثانى رض وان الله عليه. 
أوليس هوالفائل: متعتان كانتا علرعهد رسول الله سل الله عليهوسلم 
وأنا أحرمهما. وجاء فى صمح مسل عن ابن عباس رضى الله عنهما: 
كان الطلاق الثلاث على عمد رسول الله صلى الله عليه وسارو أ فى بكر 
وستتين من خلافة تمر واحدة» ثم قال عمر إن الناس قد استعيجاوا 
ماكانوا فيه على إناءة » فاو أمضيناه علمهم ‏ فأمشاه عليهم ١‏ 

وقد أجع النقهاء الأربمة على نفوذ الثلاث باللفظ الواحد » 
وإنما أمشاه عمر لا ظهر له فى إمضائه من السلحةكا قاله التووى 
وتيمهالسبى. فهو إذن قريب من القول بالصاح الذى عليه الأ كثر 
من المالكية ؛ وبه يقول كثير من الشافمية » مْهم علامة اهن 
ابن زياد . وتوسع فيه الخبر البدل شيخ مشائخنا الإمام عبد الرحن 
ابن سلبان الأهدل » حتى لقد نقل عن العلامة الحشييرى الحم 
بالمادة فى الفضية الى تخشى فبا القتنة من الحم بالنصوص 
الققهية . فليبدأ بال السائل وليف رخ روعه ؛ وليءل أن من أرسخ 
لتقو اعد ادى ققهاء الشائمية وأسو فم أله إذا ساق الأمس اتسع . 
وآن الفقه ليس إلا الخير الام الوافق لتيسير الإتسلامء الامن 
لصا الأم على مسرور الأيام. وإِعا قد يثؤتى من نود بمض منتحليه 
فيظن به مأ هو منه برأم » ويبئه و بدنه سبل وعية وأرض عرراء . 
هذا ماستيم » والمذر مهد للشعف والزيادة والتقص ؛ لآنه ما قلتا 
بلا إعمال روية ولا إنماب خاطر ولاعساجمة سعيفة » ومن ورانه 
تفصيل » أنا به عند الحاجة كنيل » إن شاء الله تمل .. 
جبي الرصمق عبس العم 

عق. حضرموت 


2 حضرمرت » 


اأرساة ألما 


الى الركتور رك مبارك 

هل تسمح لى ب دكتور أن أسألك عن معنى جلة جاءت فى 
مقالك الأخير ؟ 

إنك تفول : « .. . فكل ما تغرءونه فى الكتب التاريخية 
والدبنية من وسف عرب الجاهلية بالنفلة والحق والطليش والخبال 
وسوء الفهم وبشاعة التصور وتود المقل وبلادة اللإحساس , 
كل أولئك الصفات الاميمة وضعت لئرض خاص هو قير 
الوئنية الجاهاية » لتقوم على أنةاضها المقيدة السحيحة ؛ عقيدة 
التوحيد 6 

دوكن من حق رحال ادبن أن يشموا فى كشوي 3 
الجاملية ما يشاءون لمهم كانوا رونا زيثاً فى تيغ ... 

وقد عرض لى عند قراءسها إشكلات : 

» أن التارعخ هو العم الذى يتبثنا بأخبار من مفى‎ - ١ 
وكتبه مى مادة هذا الم فإذا كان فى كتب التاريخ وص ف_للمرب‎ 
بهذا اأذى تقول أو بمضه أو مايشيهه ؛ فإنه ببق صميحا معتبر؟‎ 
. حتى يجىء من ينقضه بالأدلة العامية للستندة إلى النص الصحيح‎ 
أما حكلك عليه بالوشع بلا دليل فلا يسنع فى رده شيثاًء فهل لك‎ 
عليه من دليل ؟‎ 

٠”‏ - وردك ما روته الكتب الدينية ‏ أو يفهم من كلامك 
أنها روته » وحكلك عليه بالوشع أشدء لآن هذه الكتب الدينية » 
من دداون الحديث أو جموعات التفسير أو تضا نيت الأعة 3 
حجة الفسليين فديهم ) ومسدر يأخذُونمته شريعتهم 0 فإذا صصح 
لكل أديب تكذيب ثىء منها بلا دليل صارت كلها عيشة 
للتكذيب » وبل الدين . وإذا كانت مسألة اليوم هينة لا تمس 
جوهى الدين » فإنها جرم إلى ما ليس بإلمين ونكون سنة 
فى الناس سيثة ‏ أعيذ ا كتور زَّى مبارك أن يكون ساحما الذى 
سيحمل وزرها ووزر من عمل مها 

“ - ما الدليل على أن الرواة اختلقوا الأخيار لتحفير الوائنية 
أوأنهم متموا من رواية أنبائها ؟ 

- ليس فى الإسلام طبقة خاسة تعرف برجال ادبن 0( 
عا فها العللاء من عحدثين ومفسرين وقتهاء وأسوليين 0 
وطيقامم ظبقات الصسحابة والتابين وتأبههم والأعة الجبدين 
ومقلديرم» فلي" أواثالدينك علييم اف كتور بصنع هذ ءالأخبار 

ل قشوهالوتنبة ووضصها؟ وه لمن السكذنايين: السحابة والتابمون 


الذين نقلعنهم الشىء الكثيرفى ذم شرك الجاهلية وتبيح أحوالها؟ 

ه -- وما ممنى قول الدكتور بأن ماحاء فى الكنب التاريمخية 
والدينية من الأخبار الوضوعة (زعمه) إن أريد متها محقير الوئنية 
لتقوم على أنقاضها عقيدة التوحيد مع أن المروف الثابت 
أن الوثنية هدمت مند هدم الله أستامها وخيث أثقافها » 


وقامت عقيدة التوحيد قبل انتقال النى صلى الله عليه وسلم 


إلى الرفين الأعلى ورست دعاعها ؟ 
هذا وليئق الدكتور أن هذه أسئلة مستفهم » يجب أن يعرف 
جوابه علها . وى الطنطارى 
عرل نمب الجن 
قرأت فى المدد ( 9 ) من الرسالة رد أستاذنا الكتور 


ذكناركه 0 فأ جيب بالألى : : ذكر اللدكتور ما ينيد أن هناك 
من يرى أرن الجنة رمز ويجاز » ولكن لما كانت اللذات 
الأخروية هى لدات لا تدرك إلا بالمقل الحض » ققد قال مثل 
الملامة الأسفمانى : إنه ما أراد الله أن يقرب معرفة تلك اللذات 
من أفهام السكافة شبهها ومثلها لم بأنواع ما تدركها حواسهم ؛ 
فقال تمال ؛ « مثل المنة التى وعد التقون ؛ فها أسبار من مام 


.غير سن وأمهار من لبن ل يتغير طممه وأبار من مر لذة للشاريين 


وأمبار من عسل مصق » لينين لسكافة طييها بماعسيفوه من طيب 
الطاعم » وقال : 2 مثل الجنة ألتى وعذ التفون 6 ول يقل الجتة 
لينبه الحاسة عل أن ذلك تصوير وتدثيل : وأن الإنسان إن اجبد 
ما اجنبد أن يطلع على تلك السعادة فلا سبيل 4ه إلمها إلا على أحد 
ويجهين : أحدها أن يفارق هذا الميكل ويخلف وراء هذا النزل 
فيطلع على ذلك . والثاق أن يزيل قبل مفارقة الميكل الأمراض 
النفسانية فيطلع من وراء ستر رقيق على ما أعد ه290 

ولكنا لا نستطيع الخد بنظرية التصوير هذه » لسيق وجود 
جتة مها أشياء مادية » وخرج منها أبوأنا آدم وحواء لآ كلهما 
من الشجرة الحرمة » ولا تريد أن نذخل فى الخلاف الذى ذ كره 
إن قم الجوزى فى الجنة التى سبق لآدم السكنى فبها هل كانت 


جنة الللدأم جنة أخرى7"! لأنه علىأى حال يحب أستبماو النظرية 


4 راجع سن 5ه سس 49 من كتابٍ تفصيل النشأين ومخصميل 
السمادتين للاسفهاق 
(؟) راحم منتاج دار.السمادة لابن في الموزي اس 9 75:4 


ما 


التصوبرية لمعارضتها لكثير من النصوص . إذن ل ببق إلا قول 
الدكتور ذك ميارك : 3 إن الإنسان مكون من جد وروح » 
وه وكذلك ف الياة الأخروية 6 . ولا أدرى لاذا تشيث أستاذنا 
د كتر بذ كر هذا التى+ النديبى ».ولك أطسن وكترر 
على أن النواب والمقاب سيكونان للروح مع المدن. أذكر خلاسة 
ماذكره الموارزى من أدلة علىهذا من أن الا فمال والتدا بير والآراء 
كاهاتصدر من الحسدالى» وأنالطاعة والعسية حصلتا مبماجيماء 
وأن الثواب بالطاعة والمقاب بالعصية إنما سدر من الجسد بواسطة 
الروح فيجب أن يكون السقاب والئواب لما" وأ ن كلا منهما 
تاج لساحبه» ولاالروح لكان لقال خشبا مستدة» ولولاالقالي 
لاكان روح. فسكل راض فاعل وطمل من وجه فيكون امطاب 
والثواب والعقاب لما جيم » حتى قال ابن عباس رشى أله عنه : 

مزل اللمصومة قأمة إلى يوم القيامة حتى مختصم الروح مع الجسد 
فيقول المسد: أى رب خلتتنى كاللثة وم تجمل لى يدا أبطش مها 
ولا رجلآأمتى بها ولاعينا أبصبر مباحتى دل هذاطل كالشباب» 
قبه نطق لسن وتعمت أذلى وأبصرت عينى وبطشت يدي فأحل 
عليه المذاب و' جنى من النار . قنقول الروح: يارب خلقعى اليج 
ولم تحمل لبيد وجا وعيتأوسعماً فر أحرك إلا يحر ركتهول أ أسكن 
إلا بسكونه» فا ذنى وما جرى يارب؟ أحل عليه المذاب ويجنى . 
قال : فيضرب الله تعالى لما مثلاً كالأحمى والفمد يصطحبان » 
أما الأعمى فلا يمصر» والقمد لا يقدر على الشى» فبلنا إلى بسقان 
خلسا وتشاورا وطلبا حيلة » فقال الأسمى : أنالا أيصر فرأنت 
وأت بالعتب» وقال القمد بل مى أنت فإنى لا أقدر على لشي » 
م تعائارا وتانيةا و0 : هذا أمى لا د يتم بأصردون الآخرء يا أحمى 
قم أنت فارقمتى حتى أنمساق الخائط وأقطف المنب . كلما تواققا 
قطما المنب وأ كلاه . وقال الفمد : لؤلا أنت يا أعمى ا أ كلت. 
وقالالأعمي.: لولا أنت يا مقمد لا أ كلت. وحن لم ننكر تمتع ألروح 
والجد قند قلنا فى كلتنا الأولى قى المدد ه١0‏ : < إن الإسلام 
دين روحانيات وممتويات ؛ وأن ليس معنى هذا أنه لايمنى بالحسيات 
والاديات. : ل مو يمن بها ويتنظيمها التنظم الدى يتصمل بأن يرق 
بالإنسان إلى الروحانيات ... وأنه إن أراد ببمضها اللذة المسية» 
فإنه لا بربدها حقيرة متواضعة »كا عى فى دنيانا» بل بربدهاعليزة 
تمل أ كبر مما تتتصل ,الروحانيات والمنويات » » فالذي يحتمل 

(1) اس 50 ١153‏ من منيد العلرم وميد الحموم الخوارزي 


اأزساة 


الجدال ليس ذ كر أن النسم سيلحق الجسم والروح أم لالأنا أجعنا 
على ذلكة بل هل أغلب اللذات سيكون حسيا أم روحيا؟ أو يعمنى 
أآخر هل تغليب الاذة سيص فدات المنة بأنها روحية أم بأمهاحسية؟ 

على أنه يطربنى أن أرى أستاذنا الدكتور ذك مبارك بع 
نزعة روحية من غير أن يشعرء إذ يقول فى كلته فى المدد +١7‏ 
« سيكون فى الؤمنين من يكون نيمهم برضوان اله أطيب 
بنميمهم با فى المنة من ترات وطيبات » وإن كنت لا أفهم 
كين برى عدم تعمم أن الرشى بالتعم أطيب مما فى المنة من 
م . ولعل الخرج من هذا فول 
الذكتور فى العده لم١"‏ فى ارد على الأستاذ النمراوى: ظ إن السادة 
الصحيحة ع رؤية الله قى تممه الشكورة 6 ذإى أرى أنه مهذين 
قد رَحرْح نفسه كثيراً عن رأى حسية لذات الجنة » لولا ذ كره 
ماذكر من دعاء نافشه فيه الأستاذ النمراوى مناقشة عنيفة 
فى كلتين» فكتب أستاذنا الددكتور زى كلة يحمد الله تمالى 
فها على تممة الإصلام 

على أن وجود الأشياء الحسية فى الجنة لا يمنى أن المتع 
سيكون حسيا » هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى يحب ملاحقلة 
تغيير ما فى طبيعة الإنسان فى الدنيا عنما فى الأخرة لوجود قوى 
نفسية نازعة للهيمية وعدم إمكان تصور هذا فى الآخرة » على 
قهم أن أحعاب الجنة لم يصلوا إليها إلا لمهم فهمرا خصائص 
اازوح وتمتموا كثيراً "كل حسب درجته يلذتها ‏ فلا يمقل 
أن يكرن حبهم للذة الروحية فى المالم الثائى أقل من حبهم لما 
فى عالهم الدتيوى . ثم إن للجو حكمة , مفو الجنة جو روسى 
لا يمكن أن يسمد إنسان إلى اللحروج عنه ؛ على أن الحسيات لما 
بعض المنابة باه وللذامها مض الرغية فيهاء على أن تكون ثانوية 
وتابمة » وعلى أن تتحو نحو الفكرة الروحية . وإذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تماى 5 فى الحديث القدمى ‏ : "“ريدون 
شيا أزيدم ؟ يقورلون : ألم تبييض وجوهنا , ألم تدخلنا الجنة » 
ألم تنجتا من الثار ! فيكشف الحجاب فا أعطوا شيثً أحب إلهم 
من النظر إلى رمهم تبارك وتعالى دلذن أحسنوا الحسنى وزيادة 6 
ويكنى أستاذنا الدكتور رك مبارك من علامات روحية اللذات 
فى المنة أن أصعاب الفنة سيكو نون ولا اختلاف يهم ولا قبافض» 
قلومهم على قلب وأحدء يسبحون الله يكرة وعشية » وتحيتهم ها 
سلام؛ وآخر دعوات أن الجد لله رب المالين ‏ مرد در قراعة 


ازساة 5200 


لغرب اوأقهى وفْكروٌ الخمرف 

قرأت متأخرا فى المدد المتاز من محلة « الهلال © الأ 
مقالاً للأستاذ عبد النادر حمزة بأشا عن الخلافة الإسلامية وعدم 
إمكان قيامها فى الوقت الحاضر ء حاء فيه ما يلى : 

« وإذا قيل إنه من لليسور أن تقوم الخلافة بين الأم 
الإسلامية الستقة » وأن مصر أولى هذه الأمم يتلك الإمامة 
لأنها قلي العام الإسلاى ؛ إذا قيل هذا » فيجب ألا ينسى أن 
هناك من يمارض ق الخلافة » ولا يمترق بها كتركيا والذرب 
الأقمى وغيرهاء وما من فائّدة فى قيام نظام لا يمترف به اللميع 6 

أربد. أن أسأل حضرة الكانب عمن أخبره بأن الشغرب 
ينترض على فكرة الكلافة . 

قإذا كان هذا النهم وصله عن طريق الصحف الاستمارية » 
أو عن تصريحات الرجال الرسميين ء وهو لن يصله إلا عن هذبن 
الطريقين » فأريد أن أقول لسمادنه : إن القول فى مثل هذا الع 
ليس هو من حق هؤلاء ولا من أولئك . القول الفيسل فى هذا 
إغا هو لإرادة التشعب الغربى ؛ والشعب الثربى لن يعارض مطلقاً 
فى كل فكرة يستمد مها الإسلام والمرب القوة والجد» كفكرة 
الكلافة الإسلامية ؛ أو الوحدة المربية . 

وإذا كانت وشمية الغرب لا تسمح له فى الوقت الحاضر 
أن يساثم فى مثل هذء الأعمال الكبيرة » فهو برجو أن تتحقق 
لأنه يمم أن مثل هذه الشروءات العظمى ستعود عليه وعلى باق 
الأقطار العربية التى .حت الاستمار بأ كير الناقع » وسترفع عن 
كاهله كثيراً من القيود والسدود 

على أن موشوع كلام الكاتب إا كان فى الآ الستقلة » 
والغرب ليس كذلك ؛ فهل نسي سعادته أن النرب نحت جاية 
فرنسا ؟ وما وجه قران الغرب بتركيا ؟ إن الغرب يختاف مام 
الاختلاف من حيب الأوضاع والنظم عن تركيا . والغرب يعسك 
عل ديته بأيد من حديد » وبريد اقتضاء قواعد الإسلام حذوآ 
بحنو » كا سنها الرسول » وكا نزل بها الفرآن 

وأعود فأقول : إن الحركة القومية بالغرب الت يترأسهاالزعم 
الأ كير تمد ن الحسن الوزانى - أطلق الله سراحه - كانت 


صرحت لى جر 0 الدذاع 1 : أن من الأسس 7 متك 


علا ١‏ القومية اللنربية 6 « الامتثال لواجب الرايطة المربية » 
والجاممة الإسلامية 6 » وعى ما كانت لتقول مثل هذه الكلمة 
لولم نكن شاعة ا ينتاج فى فعائر الشعب المفربى من حب الوحدة 
الإسلامية ؛ والتضحية كل عال فى سبيلها 

وهل كتب علينا الشتاء إلا نوم كتب على الخلافة 
اللإسلامية بالعدم [ 


دناس » «أبر الرثار 6 


مول معنى بيس 

ذكر الأستاذ أحد عبد الرحن عسى فى المدد ( ؟85) من 
محلة 2 الرسالة 6 الثراء أن هذا البيت النسوب إلى مماوية فى قصة 
سعد وسعاد : 
قد كنت تشيه سوفياً ه كتب من الفرائض أو آنات ترآن 

لا يحتمل ما فهمته فيه من حمل كلة ‏ كتب على ظاهرهاء 
وإعا فى جع كتاب بعنى مكتوب » والكتوب هو الفروض » 
فيكون المءنى له مفروضات من الفرائض » و إذا كان هذا هر ممنى 
البيت فإنه لا يكون فيه دلالة على أن قمبة سمد وسعاد مووعة 

وإ أرى أن هذا المنى الذى ذ كره الأستاذ يزيد فى شمف 
هذا البيت وسخافته ويحمله مهافت اللفْغْذ والممنى » ومباقته اللففلى 
ظاهس لالحفاء فيه ؛ وأما تبافته المنوى فلأن الصوق لابمناز عن 
غيره بمفروضات مكتوبة يقوم ها » لأن الكتوبات واجبة على 
سائر الناس ؛ وإ يمتاز الصوف بالخلوة ومداومة العيادة وغير ذلك 
مما اخترعه التسوفة . وقد فهم الآستاذ أجد عيسى الفرائش 
فى ااببت على ظاهسهاتفنى عليه المنى الدى نهمته فيه » مع أن 
الفرائض فى الأوراد وتحوها مما يفرضه السرتى على نفسه » وهو 
إطلاق سائع لا غ٠‏ نبه ٠‏ دمع اللبيت عليه: له كتب من كتب 
الاوراد و#وعا 

وأرى أبسنا أن البيت يدل على أن القصة موضوعة ولو جل 
على المتى الذى ذكره الأستاذ أحمد عيسى » لآن نظام التصوف 
الادى يشير إليه ف يكن حدث فى ذلك العصر » وقد بنيت وضع 
القسة على هذا » كا بئيته على أنه لم يكن فى ذلك المص ركتب 
تصوف » وكل مهنا كاق فى الدلالة على وشعها ء وكذلك 
سخافة البيت وتفامته ؛ وما كان للأستاذ أجد عيسى أن مم 
قبي العال الشسعير ى 


بعد هذا يه . 
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اه انسطناائزةالا لزنا الما اناا 


ونصيب الفر قم القوصيٌ صثربا و واعيربا هبالريا 
سم سرس جم 
النقاد وفرق:ْ رعسيس 

أحسن بوسف وهى سلما يما ادمى لنفسه من صفة اأؤلف 
فوق ما حظلى به فى الواقع من صفة المثل . وقد كان من جيل 
حظه أن ظلت حقيقة رواية (الجنون)_التى افتجم ها مسرحه- 
خافية عل ايع من جهور وتقاد أعواماً طويلة حتى خيرضطت 
رواية (وثيقة الطلاق) التى ظهر فنها جون بارعور ف دور الجنون » 
وكائرين هيسورن لأول مرة فى دور ابنته » وحينثذ فقط عرف 

أن ( محنون ) بوسف ليس إلا مجنون ( وئيقة الطلاق ) ! 
على أن بوسف كان قد ربح الكثير من هذء السفة الى 
ادعاها لنفسه » والتى جملته فى نظر قومه مِوْلفَاً وممثلاً ق عصر 
عل فيه أؤلف » ومع أن ( ال جدون ) لم تكن الرواية القوية بإلمنى 


الفهوم إلا أمها كانت شيثًاً جديدا وغريبا » وكا استرعى بوسفا ٠‏ 


الأنظار فى منواو ج الجندى امبان ( هتشّكو ) كذل ك كان شأنه 
فى دور الجنون » وهو ينجم فى.هذه الأدوار الشاذة التى تنطلب 
غرابة فى الأطوار وث.ذوذا فى الطياع . 

وليس من عْموسنا أن نتحدث عن رواية المجنون أو عن غيرها 
من الروايات حديثاً مستفيس » وإنما أردنا بالحديث عنها أن نطلع 
القارى" على حانب من جوانبٍ شخصية بوسف » وعلى سبب من 
الأسباب التى جمات النقاد مباجونه يف ة ويمملون للقضاء عليه: ذلك 
أنهم استبمدوا أن يكون بوسف مؤلقاً » ولروادت أجنبية على 


الخصوص ! ومعلأمهم لم يستطيعوا فى الوقت الناسب اسنكشاف 
حقيقة ( الجنون ) ء إلا أن غريزتهم السليمة حلهم على إتكار 
ما أدماه بوسف لنفسهء وعلى إساءة الظن يزعم الهضة السرحية 
منذ البداية . 

ومن بعد الجنون أخرجت (الشياطين السود) ؛ وعلى ما أذ كر 
حفر هذه الرواية بعض الوزراء والمظاء » ولما كانت المهاية 
فها محزنة » فقد خطر ليوسف أن يقوم يتعديلها وجملها نهاية 
أصريكية » حتى لا يدخل الحزن على قلوب ضيوفه المظاء . وأما 
فى الليلة التالية » وفما :لاها من ليال » ققد عاد بوسف إلى الهاية 
الحزنة ! 

وهذه الحادثة أيضا ترفع الستر عن جانب من جوانب هذه 
الشخصية السجيبة » وتلق ضوء! على سبب آخر من الأسباب 
التى أليت النقادعلى بوسف ء وأعطنهم سلاحا لحربه . وف الواقع 
مغى بوسف فى السخرية بالناس » ومهما يكن مرى. شأن 
النجاح الدى له وحظيت به فرقة رمسيس ء فقد كانت هذه 
الماول المدامة شديدة الوطأة على ذاك البنيان الحديثء ول يقدر 
توسف برضم ذكاله أثرها فيه » وتمالى على النقاد » وثعخ يأنقه » 
وصعر خّده للصحافة ؛ واعتير نفسه ثوة هائلة لا تتأثر بحملات 
كان براها طائشة يقوم مها جاعة من الجهلاء فى زحمه . ول برد 
الإثادة من هذه الأغلاط التى ارتكها » أو المدول عن الخطة 
المرحاء التى سار علمها ؛ وقد كان دوام النجاح » وإقيال الجاهير 
على مسررحه دليادٌ عئده على أن لات النقاد لا أثر لما حتى ل وكائث 
على حق » فاق عنده هو الواقع . ولمل الفرقة القومية لم تأخذ 
بنصيها من الوعظة بمد ذلك 4ه ولملها إن غلقت أنوامها نوما 
تذكر أنا نهتاها إليه وحذرناها مته . 

كان من أغلاط بوسف إذن أن اد لنفسه ما ليس له وأن 
قم عامد بنعديل الروايات الى أأخرجها في مسرحه لتوافق مثراجه 


الزساة 6م11 


وما راه خضوعا لأهواء الجاهير أو الخاسة حتى لر كان ذلك حرباً 
على الحقيقة وقتلاً للفن» ثم 
ودثم خطورة هذه الأخطاء وغيرها ققد كانت لات التقاد 
فى بدايها كأمها إغلانات شخمة عن فرقة رمسيس ودطية بلا أجر 
عنها » وين أخطأ النقاد فهم قل أثر التقد يسبب إقبال اجاهير 
على مسرح رمسيس فإن بوسف أخطأ النهم كذلك فا كثر 
ح- من أغلاطه وأصر علها وزاه فى اسهتاره بالتقاد 
وحيائذ شحذ هؤلاء أسلحة +ديدة وتدخلوا فى حياة 
المثل والمثلة الخاسة وأعتفوا فى حلانهع حتى خرج الأمس عن 
حدوده والنفوس عن أطوارها . وسرعان ما أنتفت السلة الوئيقة 
الى كانت » والتى يجب أن تكون ء بين الؤلف والمترجم والمخرج 
والمثل من جهة؛ والتاقد من جهة أخرى: وأصبح نمض السحف 
ميدائا السباب وسفش القول على حي ن كان بوسف ماضيا فى سخريةه 
وازدراله ‏ غير حاسب للعواقي حساباً ‏ حتى يصل به الأعس أن 
5 برى فى حرمان الناقد من المقمد الذى يهديه إليه انتقاما منه أى 
انتقام , وم يكن غمريباً إذن أن نسمع يألوان من اللخسومات 
تدعو إلى الأمى والأسف حتى اتقطمت السلة تماما بين فرقة 
رمسيس والتقاد . أو قل أصبحت ع السلة بيت المتحار بين 
فى ميدان النتال , ( للسكلام بنية ) 


ل سس 
السينها والحسرب 
ألْسنا كالسحافة يحد من واجها أن فسجل الأحداث التى 
تقع على النحو الذى تراه كقيلاً بفائدنهاء وأصماب الشأن فى عام 
السيما برقبون الحوادث الجارية ويأخذون مها ما ينفمهم » فإذا وقع 
حادث قد فى الأوساط الاجماعية أو الفنية أو الاتتسادية أو غير 
ذلك فإنهم يسرعون بتسجيله وسررع الجهور الإقبال عليه. 
والحروب بلاريب أعظم الحوادث التق تفع وأوسعها مدى وأقواها 
أثرآء هذا فت السيها تسجل أحدامه! وتستغل وقائعها أعفلم 
استغلإل ٠‏ ومن رأ ( كل تىء هادي" فى اليدان النربى ) يعرف 
إل أى مدى تفيد السيما من الحروب ٠‏ ولقد رأينا كيف كانت 
ألسيما إلإن الحرب الكبرى وسيلة فمالة من وسائل الداية . 
وقد استغلها الحلفاء فى تصوير أعدائهم أبح تصوير وأقادوا من 


أسبتاره من بعد ذلك بالنقد والتقاد. 


ذلك كثيراً » وإلى حانب هذا الاستئلال فان السيما كانت وسيلة 
من وسائل الفسرية عن الجنود ف الميادين؛ وقام شارلى شابلن مك 
الضحكين بتصيب واقر من هذا الولجت-وقابل الجتود رصاص 
السدووف أقواءهم بسمات استطاع شارلى أن يطبمها على شفاههم 
دغم ألوت 

وف الأعوام الأخيرة شئلت الرب أذمان الجاهير » ومن 
ثم بدأت مدينة السيما فى إخراج روايات عن الحرب + وحينئذ 
واجهما مصاعب كثيرة ؛ قالوقت سل وتسور الحروب واصطراع 
المبادى” قد رفى قوماً لكنه يشضب آخرين ؛ ومعنى ذلك 
أن الرواية السييائية التى ترمى الحبة الدعقراطية تخضب 38 
الجمبة الفاشية أو النازية . والنتيجة أن الرواية السيئائية مسر 
ميادن تباع فها » وهذا ما حدث رواية ( كل ثىء 8 
فى لليدان الغربى ) التى تناهض فكرة الحروب . فقد قوطمت 
ومئمت فى البلاد الى تميش على فكرة الحرب وتنشى" أبناءها 
جنوداً مئذ طفولهم . وكانت ألانيا أعد البلاد حرباً ها رغم 
أن ملنها ألانى ! 

ديد أن مديئة السدما وجدت 3 لمشكلة » ومن رأى 
روايق 2 حصار » و 2 آخر قطار من مدريد 8 عرف كيف 
وققت إلى هذا الحل المجيب . وسبيل ذلك أن وقنت الرواية 
نفسهاعلى الحياد لاف مع هؤلاء ولاعى مع هؤلاء » إعا فى تجرد 
استغلال لحوادث الحروب » مثل ( آخر قطار من مدريد ) التى 
طبقت علها هذه الفكرة أنم تطبيق فكانت سلسلة من الموادث 
الغريية والوقائع الثيرة التى لاتمع إلا فى الحروب . وأما (حصار) 
فكانت متاهشة لفكرة اجرب من الوجهة الإنسانية النحضة 
فى اليدان الأسبانى حيث يقل الآنخ.أخاه واحتاطت الشركة التى 
أخرجت الرواية فم تدع اللايس يز الفريقين بمضهما عن بعض 
إلا بقدر يسير وكل مارمت إليه هو استصراخ الشمير الإنسااق 
أن يتقف هذه الجازر البشرية 

واليوم ؛ والعالم يخوض غمار حرب ضروس » قإن الْسيما لن 
تتوانى عن الفيام بواجا . ويقيننا أنها ستكون وسيلة فعالة من 
وسائل الدعاية » وكذلك من و ائل التسلية والترفية عن المقائلين 
وغير التائلين فى هذه الأيام العصببة التى يجتازها العالم 

( ذغريم لسري ) 
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(أوسيلبال) 
وقد اشتركت فى 
تمثيل رواية #باب 
البرح 4 مع 

أويسرياروجتجر 
روجرز . وقد 03 
اهتمت أبأميعا |[ 
شرك ركو رادو 
واعزمت أت 
تجمل مها واحدة 
من تمتمد علون 

تعدءك وابل 

هل تمرف كيف أسبح كلارك جابل فلا ؟ نإ ذلك 

مد أهدت إليه زوجته كازول لومبارد بثلاً فاشترى راثا . 

و أهدت إليه 1 ند ديفين خحسة فرارع فاشترى تصمائة 7 أهداه 
بوب كوب جردلا لاي اللبن تاشارى بقرة ٠‏ وعكذا أصبح 
كلارك جابل فلاح) يقلم الأرض وبحب البقرة ويرلى الفراريج . 


كاى فرقسس 
وقد سطع يجمها 
فى دواية ( ألمر )] 
الوحيد ) مع ولم 1 
بإول بم ق ( نودة 
ق الحئنة ) مع 9 
هبرت مار شال؛ 0 
وقد ظلت عنك 89 
البدايةيجمة شرك |8 
وارم وم تنتقل 
إلى غيرهاسر: 
الشركات ؛ وأخير؟ أعلنت” ألا 5 ارواج واعتزال الأعمال 
الفتية ؛ وحتى لآم تلغذ عنيينها 


جنجر روجرز 
وكانت تمرف امم 
زميلة قريداستسر» 
أما اليوم فائها 
ا :سمل 
مع من تشادوكاة 

محرينها الأول 3 
رواية ( سأهنا 


ارواية 1 نر 
سوىرقسة فر 

قم مالك مرراى 

:يحب قريد ماك موراي سيد اليك 000 ينبز فرصة 
الفراغ مرك العمل فى روأية ( هل من شرورة للأزواج ( 
الى يظهر فها مع مادلين كأارول ويقفى وقته قى سيد السك , 
وهو ماهي جداً ف المنيد حت أنه يسود دأئما خال الوفاضش 1 وإذا 
ما سأله أُعد فى ذلك قال : إنه يلق بإلسمك إل البحر عرة أخرى: 


رحة به وشفقة عليه ]! 


(آنا نيجل) 
يعناسب ةكآخررواية 
لما ( مس كائل) 

وقداخرجت 
ح ذم الرواية فى 
وقبا وسوف 
كرون دطية 
سبئة شد الفلق 
الألانى » ويذ كر 
الغا اء أن الحلقاء 
المقلمى حادث : 3 مس كفل > أعفلم 5 عبلف 
العلم ببعها 


